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ــقـــاش فــــي الآونـــــــة الأخــــيــــرة حـــول  ــنـ ــيــــرة الـ تـــرتـــفـــع وتــ
الـــتـــصـــورات الــمــخــتــلــفــة لــســوريــة الـــجـــديـــدة؛ بــمــا يعنيه 
ذلك من طبيعة النظام السياسي فيها، وضمناً ماهيّة 
العلاقة بين السلطات الثلاث، وكذلك مسألة العلاقة 

بين المركزية واللامركزية.
وإذا كـــــــان احــــتــــمــــال انــــعــــقــــاد اجــــتــــمــــاع قــــريــــب لــلــجــنــة 
الــدســتــوريــة هـــو مـــن بــيــن الــمــحــفــزات الآنـــيـــة للنقاش 
الــجــاري، فــإنّ المحفز المستمر هو ضــرورة التغيير 
الكامل للقرار  الــجــذري الشامل انطلاقاً من التطبيق 
2254، إنــــقــــاذاً لــلــبــاد وشــعــبــهــا مـــن الــــواقــــع الــكــارثــي 

المأزوم.
السياسي فــي سورية  للنظام  الــعــامــة  الطبيعة  حــول 
الـــــجـــــديـــــدة، تـــــتـــــوزع الآراء عــــلــــى مـــــروحـــــة تـــمـــتـــد مــن 
الــرئــاســي إلـــى الــبــرلــمــانــي مـــــروراً بــالــمــخــتــلــط بنوعيه 

)شبه الرئاسي وشبه البرلماني(.
أن تنطلق  ينبغي  الجديد،  النظام  اختيار طبيعة  إنّ 
من دراسة عميقة للخصوصية السورية. ضمن هذه 
الــــدراســــة، لا يــمــكــن أن تــغــيــب نــقــاط أســاســيــة عــديــدة 

على رأسها:
بلد مدمر بنسب كارثية وفي كل المجالات.

مخاطر تقسيم لا تزال حاضرة ويعمل الأعداء عليها 
بشكل مستمر.

 3- قــضــايــا وطــنــيــة مــعــلّــقــة مــنــذ عــقــود وعــلــى رأســهــا 
تحرير الجولان السوري المحتل، وأخرى مستجدة.
النظر في هذه المحددات، قد يدفع الذهن إلى الخيار 
الرئاسي شديد المركزية. ولكن من جهة أخرى، فإنّ 
النموذج الرئاسي شديد المركزية قد استنفد قدراته 
على دفع البلاد قدماً منذ عقود، وبات معيقاً للتطور؛ 
ــــه يــعــبــر عــن درجــــة مــحــددة من  بــالــدرجــة الأولـــــى، لأنّ
تطور علاقات الإنتاج جرى تجاوزها، وضمناً لأنه 
ويقمع  الديمقراطي،  بالمعنى  المجتمع  تطور  يكبح 
تــطــور حــركــتــه الــســيــاســيــة، وهـــو مــا بـــات الـــواقـــع منذ 

2011 برهاناً واضحاً على نتائجه الكارثية.
محاكمة من هذا النوع، قد تدفع لتبني خيار برلماني 
وشــديــد الــامــركــزيــة. لــكــنّ مــحــاكــمــة تــنــظــر إلـــى قطبي 
المسألة معاً، تسمح بإنتاج نموذج خــاص لسورية 
الـــجـــديـــدة، يـــؤمـــن الـــحـــد الأدنـــــى الــــضــــروري لــلــتــصــدي 

لمختلف المهام الوطنية الكبرى.
نموذج كهذا، ينبغي أن يأخذ من الرئاسي ما يضمن 
وحـــــــدة الــــبــــاد وشـــعـــبـــهـــا وتـــصـــديـــهـــا لأعــــــــداء ســـوريـــة 
الــتــاريــخــيــيــن، وعــلــى رأســهــم الــكــيــان الــصــهــيــونــي، وأن 
يأخذ مــن البرلماني الآفـــاق التي يفتحها أمــام تطور 
الـــحـــركـــة الــســيــاســيــة، وتــســمــح تـــالـــيـــاً بــــــولادة الــفــضــاء 
السياسي الجديد الذي يعبّر عن الناس حقاً، لا كحال 

الفضاء القديم الذي بات يُمثل عليهم منذ زمن.
نموذج كهذا، ينبغي أن يجد صيغة متطورة للعلاقة 
ــفــــي الـــخـــصـــوصـــيـــة  ــة؛ فــ ــ ــــزيــ ــــركــ ــــامــ ــيــــن الــــمــــركــــزيــــة والــ بــ
السورية، فــإنّ اللامركزية وحدها تعني )لا دولــة(، 

والمركزية وحدها تعني )لا شعب(.
نموذج كهذا، هو نموذج رئاسي- برلماني، وبصيغة 
مــتــطــورة للعلاقة بــيــن الــمــركــزيــة والــامــركــزيــة. وهــو 
نـــمـــوذج لا يــمــكــن لـــه أنْ يــتــحــول واقـــعـــاً دون قــانــون 
انتخابات نسبي وتكون فيه سورية دائــرة واحــدة. 
بغير ذلــك، فــإنّ الحياة السياسية فــي الــبــاد ستبقى 
ــلــــطــــة قــــوى  مـــحـــكـــومـــة لـــســـلـــطـــة أجـــــهـــــزة الـــــــدولـــــــة، وســ
الوطنية. هاتان  الــمــال، وللتجارة بالانتماءات تحت 
السلطتان المتعاونتان في نهاية المطاف، قد وضّحتا 
بـــالـــمـــثـــال الـــحـــي أي مــــــآسٍ يــمــكــنــهــمــا أن تــجــلــبــا عــلــى 
الــشــعــب ســــواء فـــي الــجــانــب الــمــعــيــشــي أو الأمـــنـــي أو 
الديمقراطي أو الثقافي ووصولًا إلى الوطني العام.

ما نموذج الدولة المطلوب؟
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

ما قبل اللقاء معهم كانت تدور في رؤوسنا 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الأســـئـــلـــة ســــــواء الــمــتــعــلــقــة مــنــهــا 
بــالــواقــع الــصــنــاعــي الـــمـــراد مــعــرفــتــه، كــمــا هو 
دون رتــــوش أو تــزيــيــن، أو بــالــلــقــاء مــعــهــم، 
أي: أصـــحـــاب الــمــعــامــل الـــتـــي تــمــت زيــارتــهــا 
لــــمــــعــــرفــــة وجـــــهـــــة نــــظــــرهــــم بـــــحـــــال الـــصـــنـــاعـــة 
الــتــي هــم على رأســهــا منذ عــقــود، ويعرفون 
واقــعــهــا الــحــاضــر والــمــاضــي، وكــيــف ستكون 
بالمستقبل إن استمرت الأمور على ما هي 
عليه، أو تغيرت؟ ومن سيخبرنا عنها أفضل 

من أصحابها فأهل مكة أدرى بشعابها؟
كان الحديث عن صناعاتهم معهم يعتصره 
ــلــــى مــســتــقــبــلــهــا،  الألـــــــــم والــــقــــلــــق الــــشــــديــــد عــ
لــيــس بسبب عـــدم قــدرتــهــم عــلــى النهوض 
ــــم كـــانـــوا  بـــهـــا وتـــطـــويـــرهـــا وتــحــســيــنــهــا، وهـ
يقومون بهذا الفعل باستمرار، ولكن هناك 
أســبــاب مــؤثــرة عــلــى الــصــنــاعــة بشكل عــام 
لها علاقة بالسياسات الحكومية وأجهزتها 
المختلفة، المتبعة تجاه الصناعة باعتبارها 
سياسات لا ترى بالصناعة قاطرة للنمو، 
ــامــــة  ــهــ ــا أحــــــــد الــــــمــــــخــــــارج الــ ــهــ ــيــ ولا تــــــــرى فــ
ــــن الأزمـــــــــات  ــــن الـــكـــثـــيـــر مــ ــــخــــــاص مــ ــــي الــ فــ
ــيــــة مــــثــــل: الـــفـــقـــر  ــاعــ ــمــ ــتــ الاقــــتــــصــــاديــــة والاجــ
والـــبـــطـــالـــة وضــــعــــف الـــنـــمـــو، الــــتــــي تـــعـــززت 
مع السياسات الحكومية على مدار عقود 
وتعمقت مخاطرها الاجتماعية والسياسية 

والاقتصادية.
تــشــعّــب الــنــقــاش وطــــال مــواضــيــع مــتــعــددة 
لها صلة مباشرة بواقع العمال، من حيث 
حقوقهم المختلفة ومستوى أجورهم التي 
تــنــعــكــس عــلــى مــســتــوى مــعــيــشــتــهــم وشــكــل 
الــتــعــامــل معهم فــي ظــل الــتــوقــفــات الــعــديــدة 
التي تتعرض لها المعامل، وكــذلــك تطرق 
الــــحــــوار إلـــــى واقــــــع الـــعـــمـــل الـــصـــنـــاعـــي ومـــا 
يحيط بــه ابــتــداءً مــن سعر الــصــرف- وما 
يحوم حوله من إجــراءات تعيق استمرار 
ــــا  الـــمـــعـــامـــل فـــــي تـــأمـــيـــن حـــاجـــاتـــهـــا ومـــــوادهـ
ــــة- إلـــــى  ــاعــ ــ ــنــ ــ ــــصــ الأولـــــــــيـــــــــة الـــــــــازمـــــــــة فـــــــي الــ
التكاليف العالية المترتبة على الصناعيين، 
مــثــل: أســعــار الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة وأســعــار 
ــا يــرتــبــط بــهــا مـــن انــقــطــاعــات  الــكــهــربــاء ومــ

مستمرة تؤثر على الإنتاجية.
إن توسيع الحوار والنقاش، وكذلك النشر 
ــال الـــمـــتـــاحـــة حـــــول واقــــع  ــ ــكـ ــ بــمــخــتــلــف الأشـ
الصناعة بمختلف أوضــاعــهــا- ومــا يحيط 
ــــى حــــد تــعــطــيــل  بـــهـــا مــــن إشــــكــــالات تـــصـــل إلـ
الـــصـــنـــاعـــات الــوطــنــيــة الـــتـــي تــعــتــمــد بمعظم 
موادها الأولية على مواد محلية- سيكون 
ــاد الــــوســــائــــل الـــضـــاغـــطـــة  ــ ــــجـ ــــي إيـ ــــه دور فـ لـ
لحماية وتطوير الصناعات الوطنية، أي: 
المرتبطة  الصناعات  تشغيل  إعـــادة  يمكن 
بــهــا وحــمــايــتــهــا دون إعـــاقـــة مـــن حــصــار أو 
قانون مفروض، إذا ما جــرى تحييد تلك 
الــســيــاســات الـــتـــي تــلــعــب دوراً شــبــيــهــاً بما 

يقوم به الحصار الاقتصادي الجائر.

بصراحة

 رسالة مفتوحة 
من صناعيين..

	ǧعادل ياسين

النقاط الثماني التي طرحتها النقابات 
فــي ســيــاق انعقاد المؤتمر هــي بمثابة 
برنامج عمل للنقابات، وهــذا البرنامج 
يحتاج إلى متممات حتى يمكن تحقيقه 
أو تحقيق جزء مهم منه، وفقاً للظروف 
التي تحيط بعمل الحركة  والإمكانات 
النقابية، وبالأخص العلاقة مع الطبقة 
ــكــــون عـــاقـــة  الـــعـــامـــلـــة الـــمـــفـــتـــرض أن تــ
يسودها التوافق على أســاس مصالح 
العمال وحقوقهم التي تعرفها النقابات 
ــآكـــــل هــــذه  ــ ــــجـــــري تـ جــــــيــــــداً، ومـــــــع هـــــــذا يـ
الــحــقــوق، والــمــصــالــح تــتــضــارب بسبب 
مــضــمــون وشـــكـــل الـــحـــلـــول الــمــطــروحــة 
لحل الأزمــــات المتلاحقة الــتــي تعصف 
بـــــوضـــــع الـــــعـــــمـــــال ابـــــــتـــــــداء مــــــن الــــوضــــع 
الأجـــور  بمستوى  الــمــرتــبــط  المعيشي 
ووصولًا إلى أوضاع الإنتاج والمعامل 
التي هي في جزء أساسي معطلة ولا 
تنتج بالحد الأدنـــى مــن طاقتها، وهــذا 
يــشــمــل مــعــظــم مــعــامــل الــقــطــاع الــخــاص  
ــاً عــلــى الـــخـــدمـــات الــتــي  ويــنــســحــب أيـــضـ
هــــي بــــأســــوأ حــــالاتــــهــــا، مــــثــــل: الـــكـــهـــربـــاء 

والماء والمشتقات النفطية. 
الــــــــعــــــــودة إلـــــــــى الـــــنـــــقـــــاط الــــبــــرامــــجــــيــــة- 
ــــع  ــــواقـ ــنــــاهــــا- يـــســـتـــدعـــيـــهـــا الـ ــيــ كــــمــــا أســــمــ
ــــر عـــــــــن لـــحـــظـــة  ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــــي الـ ــ ــــوعـ ــ ــــوضـ ــ ــمـ ــ ــ الـ
إعــانــهــا، وبــالــتــالــي شـــروط العمل على 
تحقيقها قـــد أصــابــهــا الــتــغــيــر أيـــضـــاً، مع 
أنــنــا لا نــرى شــروطــاً مــواتــيــه للنقابات 
ــيـــر  ــفـــكـ ــتـ ــقــــهــــا، لأن آلـــــــيـــــــات الـ ــيــ ــقــ مـــــــن تــــحــ
والــتــنــظــيــم والإقــــــــرار تــســتــنــد إلــــى مــبــدأ 
الــمــادة الثامنة مــن الــدســتــور الــســوري 

الــقــديــم، وهــذه الــمــادة مــن الــدســتــور قد 
النقابات بمستوى لا يستهان  أغرقت 
ــنـــد إلــــى  ــتـ بـــــه مـــــن فـــــقـــــدان الــــــقــــــرار الـــمـــسـ
المصالح العميقة للطبقة العاملة، فكيف 
ســيــجــري حــل أعــقــد الــقــضــايــا العمالية؟ 
ــة فــي  ــ ــادلــ ــ ــعــ ــ ــيــــة أجـــــــورهـــــــم الــ وهــــــــي قــــضــ
ظــل ســيــاســات اقــتــصــاديــة مــنــحــازة كلياً 
ــال، حـــيـــث تـــفـــتـــح لــهــم  ــ ــمـ ــ لــــقــــوى رأس الـ
كل الأبـــواب ليراكموا الــثــروات، وهذه 
الثروات المراكمة لن تأتي من المريخ، 
ــــور الــعــمــال  بـــل تـــكـــون عــلــى حـــســـاب أجـ
وحـــقـــوقـــهـــم الاقــــتــــصــــاديــــة والـــســـيـــاســـيـــة 
ــــة  ــيـ ــ ــــراطـ ــقـ ــ ــــمـ ــــديـ ــــا حـــــريـــــاتـــــهـــــم الـ ــــهـ ــيـ ــ بـــــمـــــا فـ
الـــتـــي ســتــمــكــنــهــم مــــن انــــتــــزاع حــقــوقــهــم 
والــدفــاع عــن مصالحهم، ومــن هنا فإن 
قـــصـــة الـــتـــشـــاركـــيـــة وتـــحـــمـــل مــســؤولــيــة 
ــــرارات مـــع الــحــكــومــة  ــقـ ــ الــتــشــريــعــات والـ
ســـتـــكـــون بـــتـــنـــاقـــض كـــبـــيـــر مــــع إمــكــانــيــة 
ــيــــشــــي عـــــــــــــــادل، أو  ــعــ ــيــــق وضــــــــــع مــ ــقــ تــــحــ
عــلــى الأقـــل جــيّــد لــلــعــمــال، لأن المعادلة 
واضـــــحـــــة: إمــــــا أجـــــــور عـــــادلـــــة، أو ربـــح 
فــاحــش، ولــن يــكــون هــنــاك تـــوازن بين 
الاثــــنــــيــــن إلا فـــــي حــــالــــة الـــــــتـــــــوازن بــيــن 
النقابات،  ومعها  العاملة  الطبقة  قــوى 
وبين قوى النهب، وهذا لن يكون مع 
مستوى الحريات النقابية والسياسية 
ــــدوده الــقــصــوى مـــا لم  الــمــتــدنــي إلـــى حـ
العاملة، وتخلق أوضاعاً  الطبقة  تعدله 
مناسبة تمكنها من الدفاع الحقيقي عن 

مصالحها وحقوقها.
ــــي تـــحـــمـــل أهـــمـــيـــة  ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــانــ ــثــ الــــنــــقــــطــــة الــ
سياسية واقتصادية ومرتبطة بالنقطة 
الأولــــــــــــــى وجـــــــــــاء ذكـــــــرهـــــــا فـــــــي الــــنــــقــــاط 
ــقــــطــــاع الـــعـــام  ــثــــمــــانــــي، وهــــــــي: دعــــــم الــ الــ

وإعـــــــــادة بـــنـــائـــه وتــــطــــويــــره وتـــحـــديـــثـــه، 
وكـــذلـــك دعــــم الـــقـــطـــاع الـــخـــاص الــمــنــتــج 
وتــشــجــيــعــه، هـــاتـــان الــنــقــطــتــان تحملان 
مــضــامــيــن ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة، حيث 
تــشــكــان أحـــد الــمــخــارج الأســاســيــة في 
تحقيق النمو المطلوب من أجل تنمية 
ــيــــة  حـــقـــيـــقـــيـــة تـــلـــبـــي الـــــحـــــاجـــــات الأســــاســ
لـــــلـــــفـــــقـــــراء الـــــــســـــــوريـــــــيـــــــن، الــــــــذيــــــــن بــــاتــــو 
يــشــكــلــون 90% مـــن الــشــعــب الـــســـوري، 
والــســيــر بــاتــجــاه دعــم الــصــنــاعــة، يعني: 
السير بــاتــجــاه التخفيف إلــى حــد كبير 
مـــن الأزمـــــات الاجــتــمــاعــيــة، مــثــل: الفقر 
يدفع نحو  الــذي  والتهميش  والبطالة 
الجريمة، والسؤال الآن برسم الحركة 
التي  السابقة  الحكومات  هــل  النقابية: 
ــاعـــات  ــتـــمـ كــــانــــت تــــزبــــد وتـــــرغـــــي فـــــي اجـ
الـــمـــجـــلـــس الــــعــــام لـــلـــنـــقـــابـــات كـــــان لــديــهــا 
الإمكانات للقيام بمهمة دعم الصناعات 
سواء بالخاص أم بالعام أم أن دورها 
كان على العكس من ذلك تضع العراقيل 
والـــدشـــم والــســواتــر الــتــرابــيــة فــي وجــه 
أي عمل صناعي حقيقي؟ ومن المؤكد 
أن النقابات على دراية ومعرفة عميقة 
بكل ما قلناه عن الصناعة كونها قريبة 
مــن أصــحــاب صــنــع الـــقـــرار الاقــتــصــادي 
وتــــعــــلــــم كــــــل خـــــفـــــايـــــاه. فــــكــــيــــف ســـتـــدعـــم 
وتــــصــــلــــح الـــــنـــــقـــــابـــــات الــــصــــنــــاعــــة بـــهـــكـــذا 

ظروف ما لم تتبدل وتتغير؟
نــقــاشــنــا لــلــنــقــاط الــبــرنــامــجــيــة لـــم يــنــتــه، 
وســنــواصــل الــنــقــاش فــيــهــا انــطــاقــاً من 
مــوقــفــنــا الــثــابــت فـــي الـــوقـــوف والـــدفـــاع 
عـــن مــصــالــح وحـــقـــوق الــطــبــقــة الــعــامــلــة، 
لأنــهــا تُــعــبّــر عــن مــصــالــح فــقــراء الشعب 

السوري.

ثمانية محاور عمل تبنتها النقابات؟

مع انعقاد المؤتمر السابع والعشرين للنقابات في سورية طُرحت الكثير من القضايا التي لها صلة بالعمال والوضع الاقتصادي العام، وبأوضاع 
المعامل وتشغيلها، وكذلك جرى التأكيد على تشاركية النقابات مع الحكومة في قراراتها وتشريعاتها التي كما تقول النقابات: إنها مساهم 

أساس في نقاشها وتجويدها، وأيضاً جرى التأكيد على قانون التشاركية وضرورة تعديله بما يضمن مشاركة القطاع الخاص والأموال المهاجرة 
في البنية التحتية، والتوجه نحو المواضيع الاقتصادية في عملية الاستثمار وعملية إعادة الإعمار.

آليات التفكير 
والتنظيم والإقرار 

تستند إلى مبدأ 
المادة الثامنة من 

الدستور السوري 
القديم التي أغرقت 

النقابات بفقدان القرار 
المستند إلى المصالح 

العميقة للطبقة 
العاملة
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

عمال شركة مصافي عدن يرفعون الإضراب
قــررت اللجنة النقابية لعمال وموظفي شركة مصافي 
ــعـــد ثــــاثــــة أيـــــــام مــن  ــعـــمـــل بـ ـــم عـــــن الـ ــهـ عــــــدن رفــــــع إضــــرابــ
الإضـــــراب، بــعــد الـــوصـــول خـــال الاجــتــمــاع مــع الإدارة 
الــذاتــيــة للجنوب والــمــفــاوضــات إلــى اتــفــاق حسب بيان 
النقابية لعمال ومــوظــفــي شــركــة مصافي عــدن،  اللجنة 
ــــع قـــــيـــــادات مــن  ــــم الاتـــــفـــــاق عـــلـــيـــه مـ ــا تـ ــ ــــت فـــيـــه مـ ــــحـ أوضـ
الإدارة الــذاتــيــة، هـــذا وكـــان عــمــال شــركــة مــصــافــي عــدن 
ــمــــأســــاويــــة، وتـــأخـــيـــر  يـــطـــالـــبـــون بــتــحــســيــن أوضــــاعــــهــــم الــ
أجــــورهــــم وانـــقـــطـــاع مــســتــحــقــاتــهــم مــنــذ أكـــثـــر مـــن شــهــر، 
وبـــنـــاءً عــلــى الـــتـــزام الــمــديــر الــتــنــفــيــذي لــــــإدارة الــذاتــيــة 
لـــلـــجـــنـــوب والـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة ورئــــــاســــــة الـــمـــجـــلـــس 
الانـــتـــقـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي بـــدفـــع راتــــــب شـــهـــر حــــزيــــران قــبــل 
عــيــد الأضــحــى الــمــبــارك، ودفـــع جميع أجـــور ومــرتــبــات 
المصفاة التشغيلية، حسب البيان، وأكدت اللجنة نجاح 

الإضراب. 

 موجة من الغضب 
والاحتقان في تطاوين

ــــراب الــعــام الــمــفــتــوح فــي ولايــــة تــطــاويــن  يستمر الإضـ
لليوم الثالث عشر على التوالي- إلــى جانب إضــراب 
عـــام مــفــتــوح بــالــشــركــات الــبــتــرولــيــة الــعــامــلــة فــي ولايــة 
تطاوين- الذي كان قد دعا إليه اتحاد نقابات العمال 
في الولاية منذ يوم الجمعة 3 تــمــوز2020. واشترك 
فـــــي الإضـــــــــــراب، الــــعــــمــــال فـــــي الــــحــــقــــول الـــبـــتـــرولـــيـــة فــي 
الصحراء على خلفية عدم تنفيذ اتفاق الكامور الموقع 
عليه منذ ثلاث سنوات. وهذا وكان الاتفاق المذكور 
يتضمن: - تشغيل1500 عامل. – إعطاء منحة شهرية 
للعمال قدرها 500 دينار. – إعادة العمال المسرحين 
من العمل. – تخصيص مبلغ 80 مليون دينار سنوياً 
ــــذا وقـــد  ــار لـــتـــطـــاويـــن. هـ ــمـ ــثـ ــتـ لـــصـــنـــدوق الــتــنــمــيــة والاسـ
تعطلت مختلف الخدمات الإدارية العمومية في حركة 

تضامنية مع موجة الغضب التي تسود الولاية. 

عشرات آلاف العمال الأمريكيين يضربون
يستعد عشرات آلاف العمال في الــولايــات المتحدة 
فـــي 20 تــمــوز الـــجـــاري لــلــمــشــاركــة فـــي إضـــــراب على 
مــســتــوى الــبــاد وحــســب وكــالــة »أســوشــيــتــد بــرس« 
أنه تم تنظيم هذه الفعالية الاحتجاجية، تحت عنوان 
»إضــــراب مــن أجــل حــيــاة الــســود«، مــن قبل النقابات 
ــاً يــطــالــب  ــــان. وكــــذلــــك أيــــضــ ــــسـ ــقـــوق الإنـ ومـــنـــظـــمـــات حـ
ــيـــن ظــــــــروف عـــمـــل أفــــضــــل لــلــعــمــال  ــتـــأمـ ــتـــجـــون بـ الـــمـــحـ
الــتــأمــيــن الصحي  ذوي الأجــــور المنخفضة، وتــوفــيــر 
المنخفض التكلفة له،م ومن المتوقع أن يشارك في 
هذا الإضراب عشرات الآلاف من العاملين في مطاعم 
الـــوجـــبـــات الـــســـريـــعـــة ودور الـــتـــمـــريـــض والـــمـــطـــارات 
وغيرها من المنشآت في 25 مدينة أمريكية، وحسب 
الوكالة، فــإن العمال الذين لن يتمكنوا من الإضــراب 
لـــيـــوم عــمــل كـــامـــل، ســيــدعــمــون الإضــــــراب عـــن طــريــق 

التوقف عن العمل لمدة 8 دقائق.

 عمال وكالة المشاريع الثقافية الكبرى
 في وقفة احتجاجية

نظم عمال الوكالة الوطنية للمشاريع الثقافية الكبرى 
في الجزائر إضــرابــاً في مقر الوكالة، مطالبين إدارة 
الوكالة بحل المشاكل المتراكمة. ومــن بين المطالب 
التي رفعها المحتجون: التنديد بالوضع الذي وصلت 
إلــيــه الــوكــالــة، والــتــي تبقى دون مــشــاريــع مــنــذ إنــجــاز 
أوبــــرا الــجــزائــر، كــمــا قـــال الــمــحــتــجــون: إن الــوكــالــة لم 
تـــدفـــع أجــــــور عـــمـــالـــهـــا الـــمـــتـــوقـــفـــة مـــنـــذ شـــهـــريـــن، وقــــال 
منظمو الاحتجاج: إن العمال لا يتقاضون أجورهم 
فـــــي عـــــز أزمــــــــة كـــــــورونـــــــا. وأضــــــــــاف أصـــــحـــــاب الـــوقـــفـــة 
الاحتجاجية: إن الوكالة غارقة في الفساد الإداري، 
ويــتــم فــصــل الــعــمــال عــن الــعــمــل بمكالمة هاتفية فضلًا 
عن تهميش الكفاءات، وقال العمال المحتجون: إنهم 
سينظمون وقفة احتجاجية أمــام مقر وزارة الثقافة 

للمطالبة بوضع حدّ لِما آلت إليه الوكالة.

	ǧنبيل عكام

اســـــت ومـــنـــذ انـــفـــجـــار الأزمـــــــة الــوطــنــيــة 
وحــــــــــتــــــــــى الــــــــــــــيــــــــــــــوم، وبــــــــــعــــــــــد إضــــــــعــــــــاف 
لمعظم  والإنــتــاجــيــة  الخدمية  المنشآت 
ــــذه الــســيــاســات  قـــطـــاع الــــدولــــة تــعــمــل هـ
الاقــتــصــاديــة عــلــى الإجـــهـــاز عــلــى معظم 
ــــاع  ــــطـ ــقـ ــ الــــــصــــــنــــــاعــــــات الـــــوطـــــنـــــيـــــة فــــــــي الـ
ــــدوره  الــــخــــاص بــشــكــل مـــنـــظـــم، وهــــــذا بـ
ســـيـــؤثـــر عـــلـــى وضــــــع الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة 
نتيجة إغلاق المعامل والمصانع، التي 
ــــاق نتيجة  يــضــطــر أصــحــابــهــا إلـــى الإغـ
تــلــك الــســيــاســات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تم 
انتهاجها من قبل الحكومة، والتي منها 

عدم استقرار سعر الصرف.

وسط النار
هــذا إضــافــة إلــى العديد مــن الإجـــراءات 
ــتــــي تــعــيــق  ــيــــن الــ ــقــــوانــ ــلـــيـــمـــات والــ والـــتـــعـ
ــمــــرار هـــــذه الـــصـــنـــاعـــات،  ــتــ تـــطـــويـــر واســ
وتفتح الأبــواب على مصاريعها لقوى 
الـــنـــهـــب والـــفـــســـاد الـــكـــبـــيـــر، وتـــضـــم هـــذه 
الـــعـــمـــال  ــــن  ــئــــات الآلاف مـ الـــمـــنـــشـــآت مــ
والـــــكـــــوادر الــفــنــيــة الـــهـــامـــة، الـــتـــي يــمــكــن 
ــا فــــي ظــــل هـــذا  ــهــ أن تــفــقــد عــمــلــهــا ورزقــ

الــــــغــــــاء الـــــفـــــاحـــــش الــــــــــذي يــــعــــانــــي مــنــه 
ــنـــذر بـــحـــالـــة لا تُــحــمــد  الــمــجــتــمــع، مـــمـــا يـ
عقباها، فالعمال اليوم يعيشون وسط 
الــنــار، نـــار الــغــاء وانــخــفــاض مستوى 
ــلــــهــــم  الـــــمـــــعـــــيـــــشـــــة، ونــــــــــــــار إغــــــــــــــاق مــــعــــامــ
ــــم الـــوحـــيـــد.  ــهـ ــ ومـــصـــانـــعـــهـــم مــــصــــدر رزقـ
هــذه المعطيات وغيرها تضع الحركة 
ــثــقــل كـــاهـــل الــعــمــل  ــــأزق يُ الــنــقــابــيــة فـــي مـ
النقابي والنقابيين، وخاصة اقتصارها 
ــالـــب الـــضـــيـــقـــة دون ربــطــهــا  ــلـــى الـــمـــطـ عـ
بـــحـــركـــة الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة ونـــبـــضـــهـــا. إن 
حـــالـــة الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة غـــيـــر مــرضــيــة، 
وتـــــعـــــانـــــي مــــــن ضــــعــــف كــــمــــي ونـــــوعـــــي، 
وخاصة في القطاع الخاص. فالحركة 
النقابية اليوم عاجزة عن الحفاظ على 

مكاسب صغيرة.

وأمام عدم قدرة النقابات على مواجهة 
هذا الهجوم على حقوق الطبقة العاملة، 
المخاطر  واســتــمــرارهــا دون مستوى 
العمال والحركة  التي تهدد مكتسبات 
النقابية التي تحققت خــال عقود من 
النضال، تنمو حالة من القلق عبّر عنها 
الـــعـــديـــد مـــن الــنــقــابــيــيــن بـــأشـــكـــال عــديــدة 
الــنــقــابــيــة المختلفة،  الــمــؤتــمــرات  خـــال 
وكــذلــك عــبــر الـــحـــوارات مــع الــعــديــد من 
الـــنـــقـــابـــيـــيـــن فــــي مــخــتــلــف مـــواقـــعـــهـــم فــي 
الحركة النقابية، وفي العمل ويتساءل 
هــــؤلاء الــنــقــابــيــون، عــن الأســـبـــاب التي 

أوصلت الحركة إلى هكذا وضع؟

البعد عن أدوات النضال
عــلــى الـــرغـــم مـــن وقـــــوف الـــحـــركـــة على 

طرف نقيض من قوى الفساد والنهب 
الكبير والاستغلال الرأسمالي، نجدها 
ــــن أدوات  ــعــــد عــ ــبــ ــــل الــ ــيــــدة كــ ــعــ ــــك بــ ــذلـ ــ كـ
ووســـــــائـــــــل ذلــــــــك الـــــنـــــضـــــال الــــــــــذي يـــحـــدّ 
ويــكــبــح تــلــك الـــقـــوى، ويــــردع اســتــغــال 

العمال.
يعلم هؤلاء النقابيون والعمال بوعيهم 
الـــفـــطـــري، أن الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة ومــهــمــا 
بلغت من ضعف، ليس للطبقة العاملة 
إلا الــنــضــال الــجــمــاعــي دفـــاعـــاً عـــن مــكــان 
عملهم، وعــن شـــروط عملهم وعيشهم 
وكـــرامـــتـــهـــم، فـــمـــن يـــــده فــــي الــــمــــاء لــيــس 
كمن يده في النار. ومن يعتقد أن أعداء 
العمال والمجتمع سيقفون عند حدود 
ما في سعيهم إلى سلب مكاسب العمال 

والثروة الوطنية، هو بلا شك واهم.

تنظيف الحركة النقابية
 إن وجود التنظيمات النقابية مكسب 
ــام يـــجـــب الـــحـــفـــاظ عـــلـــيـــه، لـــذلـــك عــلــى  ــ هـ
ــيــــيــــن تـــنـــظـــيـــف الــــحــــركــــة  ــنــــقــــابــ هــــــــــؤلاء الــ
ــقــــة فــي  ــالــ ــعــ الـــنـــقـــابـــيـــة مـــــن الأمــــــــــــراض الــ
مفاصلها، وعليها إعطاء المثال العملي 
فـــي الـــلـــجـــان الــنــقــابــيــة ومـــكـــاتـــب الــنــقــابــة 
واتحاد المحافظة، من خلال استخدام 
عــمــل  ــــريـــــس  ــكـ ــ وتـ ــــة،  ــــعـ ــــاجـ ــنـ ــ الـ الأدوات 
نقابي كفاحي طبقي بوجه قوى النهب 
والفساد الكبير. إن هذا الوضع الجديد 
الــــــــذي يـــعـــيـــشـــه مـــــيـــــدان الـــعـــمـــل يــتــطــلــب 
تجديداً في قوى الحركة النقابية، إذ لا 
يمكن للعمل النقابي في فضائه القديم 
أن يستوعب هذا الفضاء الجديد الذي 

يولد اليوم.

من يده في الماء ليس كمن يده في النار
غلت أجهزة الدولة علاقتها بالحركة النقابية فمررت 
قانون الاستثمار في تسعينات القرن الماضي وقانوني 

العمل القانون رقم 17 والقانون رقم 50، وفيهما حرم 
العمال العديد من الحقوق والمكاسب، وقانون التشاركية 

في بداية هذا القرن، وغيرها من القوانين والقرارات 
أو الإجراءات التي تساهم في هضم حقوق العمال 

ومصالحهم، ومحاصرة الإنتاج الوطني من صناعة وزراعة، 
مما ساهم بإضعاف مصداقية الحركة النقابية لدى 

الطبقة العاملة، وخاصة لدى عمال القطاع الخاص، وتم 
الإجهاز على معظم قطاع الدولة الصناعي من خلال التوجه 

نحو مشاريع الخصخصة التي بدأت فيها الحكومة في 
التسعينات من القرن الماضي.

الوضع الجديد 
الذي يعيشه 

ميدان العمل 
يتطلب تجديداً 

في قوى الحركة 
النقابية إذ لا 

يمكن للعمل 
النقابي الحالي 

استيعاب الفضاء 
الجديد الذي يولد 

اليوم
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شؤون عمالية

	ǧمحرر الشؤون العمالية

ــاعــــدات الـــضـــخـــمـــة بــعــد  ــمــــســ مـــــع ورود الــ
حـــرب تــشــريــن جـــرى إنــشــاء الــعــديــد من 
الــصــنــاعــات ومــشــاريــع الـــخـــدمـــات، وأخـــذ 
الــعــمــل الــنــقــابــي يـــركـــز جـــهـــوده فـــي هــذه 
القطاعات لاعتبارات كثيرة، منها ما هو 
سياسي، والآخــر متعلق بالوزن الفعلي 
للطبقة العاملة فــي قــطــاع الــدولــة، الــذي 
تضخَّم بشكل كبير، بينما الشق الآخــر، 
القطاع الخاص، لم يكن له وزن حقيقي 
مــن حــيــث عـــدد الــمــنــشــآت وعـــدد الــعــمــال، 
أي: كان هامشياً إلى حين صدور قانون 

الاستثمار في التسعينات.
 بدأ القطاع الخاص الاستثمار الفعلي في 
جوانب اقتصادية متنوعة، أي: بدأ مركز 
الثقل يتحول شيئاً فشيئاً بهذا الاتجاه، 
ولكن مع هذا التحول لم تتمكن النقابات 
من رؤية ذاك الجديد الجاري في واقع 
عــمــال الــقــطــاع الــخــاص، مــن حيث العدد 
والــتــوصــيــف الــمــهــنــي ومــســتــوى التعليم 
والاختصاصات الجديدة مع الصناعات 
الـــجـــديـــدة، خـــاصـــة فـــي الـــمـــدن الــصــنــاعــيــة 
ــا الــــعــــديــــد مــن  ــهـ ــاتـ ــبـ ــنـ ــيــــن جـ ــتـــــي تــــضــــم بــ ــ الـ
عمالًا  تتطلب  التي  الحديثة،  الصناعات 
ومهندسين يديرونها على مستوى من 
ــدّر عـــددهـــم في  ــقــ ــفــــاءة، ويــ الـــخـــبـــرة والــــكــ
 هــذه المدن الصناعية بعشرات الآلاف.

تــفــاقــمــت مــشــكــلــة عــمــال الــقــطــاع الــخــاص 
مــــــع اشـــــــتـــــــداد الـــــهـــــجـــــوم عــــلــــى حـــقـــوقـــهـــم 
وتغييب مطالبهم بصدور قانون العمل 
رقــم 17 لــعــام 2010، هــذا الــقــانــون الــذي 
صـــدر بــرغــم التحفظات عــلــى الكثير من 
مـــــواده مـــن قــبــل الــنــقــابــات، ولــكــنــه صــدر 

الليبرالية  ممثلو  التي طرحها  بالصيغة 
الاقتصادية في الحكومة، وهو مُعبر من 
السياسية  وبالتالي  القانونية-  الناحية 
ــالـــح  ــــق الـــمـــصـ ــمـ ــ ــــن أعـ ــــة- عــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ والاقــ
للقوى الرأسمالية العاملة في الاقتصاد 
ــة أو  ــــواء فــــي جـــهـــاز الــــدولــ الـــــســـــوري، ســ

خارجها.

خطوات لا بد منها
يزداد واقع عمال القطاع الخاص سوءاً 
مـــع وجــــود عـــوامـــل جـــديـــدة دخــلــت على 
خط تأزيم أوضاع العمال لجهة حقوقهم 
ومستوى معيشتهم، مثل: أزمة كورونا 
وأزمة صرف الدولار والحصار الجائر، 
الـــتـــي أثـــــرت بــشــكــل كــبــيــر عــلــى الــصــنــاعــة 
وعلى استمرارية العمال في عملهم، ومع 
هــذا لــم يجر داخـــل النقابات عمل جدي 
المأساوي المعاش،  الواقع  باتجاه هــذا 
ــالــــرغــــم مــــن الـــتـــأكـــيـــد فــــي الـــمـــؤتـــمـــرات  وبــ
والاجتماعات النقابية على أهمية العمل 
مــع عــمــال القطاع الــخــاص، وتــم تشكيل 
لجان في اتحادات المحافظات، والقيام 
ــيـــة  ــتـــاجـ ــــواقـــــع الإنـ ــــمـ ـــــارات لـــبـــعـــض الـ ـــــزيــ بــ
الخاصة، من أجل شدّ العمال إلى المظلة 
النقابية، ولكن هناك ممانعة ضمنية من 
داخل الحركة النقابية- تتعلق بالخبرة 
والتجربة للعمل في هذا القطاع- ومن 
خـــارجـــهـــا، وهــــو الأمـــــر الــمــتــعــلــق بـــأربـــاب 
العمل وضغوطهم من أجل إعاقة أي عمل 
جدي يتكون داخل منشآتهم الإنتاجية، 
بسبب تخوفهم من احتمالات أن يتحرك 
 الـــعـــمـــال مــــن أجـــــل مــطــالــبــهــم وحـــقـــوقـــهـــم.

ــتـــوجـــه الــفــعــلــي بـــهـــذا الـــخـــصـــوص كـــان  الـ
ــاً ســــيــــاســــيــــاً وطــــبــــقــــيــــاً مــن  ــفــ يـــتـــطـــلـــب مــــوقــ

عمال القطاع الخاص... الوضع متغيّر ومتفاقم؟ 

العمل النقابي اتجه بمعظمه منذ عقود نحو عمال قطاع الدولة، الذين ازداد عددهم مع فورة 
التأميمات التي جرت في نهاية الخمسينات وبداية الستينات، وكذلك مع أموال المساعدات التي 

كانت ترد في السبعينات، وجملة المشاريع الإنتاجية والخدمية المنشأة بعد تلك المرحلة.

القيادة النقابية، وخبرة ودراية ومعرفة 
ــــع، مــــع مــجــمــوعــة مــن  ــــواقـ عــلــمــيــة بـــهـــذا الـ
الــــخــــطــــوات الــــتــــي تـــقـــنـــع الـــعـــمـــال بــأهــمــيــة 
ــا تـــمـــثـــل  ــ ــهــ ــ ــأنــ ــ انــــتــــســــابــــهــــم لـــــلـــــنـــــقـــــابـــــات، وبــ
مــصــالــحــهــم، ويـــأتـــي فـــي مــقــدمــتــهــا: حقهم 
فــي الــدفــاع عــن حقوقهم دون مُــســاءلــة، 
ــا: حــقــهــم  ــهــ ــنــ ــال مـــخـــتـــلـــفـــة، مــ ــ ــكــ ــ ــــر أشــ ــبـ ــ وعـ
السلميين، وهذا  بالإضراب والاعتصام 
ما لم تتبنهُ- إلى الآن- الحركة النقابية، 
وحقهم في التمثيل ضمن الُأطر النقابية 
المختلفة، بما يتوافق مع وزنهم الفعلي 
فــي الــطــبــقــة الــعــامــلــة، وهــــذا مــا لــم يتوفر 
حتى في الترتيبات الانتخابية الجديدة 
الــتــي قـــاربـــت عــلــى نــهــايــتــهــا، وحــقــهــم في 
المساواة التامة مع عمال قطاع الدولة 
ــلـــق بـــنـــهـــايـــة الــــخــــدمــــة والـــســـكـــن  ــا يـــتـــعـ ــمــ بــ
العمالي والقروض من المصارف وإلخ.. 

من القضايا.

واقع متبدل
إن الاســـتـــمـــرار فـــي الــعــمــل الــنــقــابــي على 
الطريقة الحالية نفسها، مــع عــدم رؤيــة 
المتغيرات الجارية، يعني خسارة جزء 
ــــوى الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة لــصــالــح  ــام مــــن قـ ــ هـ
الــقــوى الــرأســمــالــيــة، وبــالــتــالــي، استمرار 
هــــذه الـــقـــوى بــالــتــحــكــم والــســيــطــرة على 
مصالح العمال، وهذا لن يستمر طويلًا، 
مـــمـــا يـــعـــنـــي أن الـــعـــمـــال ســـيـــبـــحـــثـــون عــن 
ســتــمــكــنــهــم  الــــتــــي  والأدوات  ــــل  ــائـ ــ ــــوسـ الـ
مـــن اســـتـــرجـــاع حــقــوقــهــم كـــافـــة، ولــنــا في 
ــــرةٌ، وتُـــوضـــح  ــبـ ــ تـــجـــاربـــهـــم الإضــــرابــــيــــة عـ
المآل الذي ستذهب إليه الطبقة العاملة 
من أجل الدفاع عن حقوقها الاقتصادية 
محدوديتها،  من  بالرغم  والديمقراطية، 
ولكنها تحوي قدراً مهماً من النجاح من 
أجــــل زيـــــادة أجـــورهـــم وبــعــض الــحــقــوق 
الأخــــــــــرى، وســــيــــراكــــم الــــعــــمــــال خـــبـــراتـــهـــم 
ــهــــذا الـــخـــصـــوص،  ومــــعــــارفــــهــــم الـــعـــمـــلـــيـــة بــ
ــــات الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة  ــــوقـ ــــعـ ــــمـ مـــتـــخـــطـــيـــن كــــــل الـ

وغيرها ليحققوا مطالبهم المشروعة.

العمل المهم
الــــــعــــــمــــــل فـــــــــي الـــــــقـــــــطـــــــاع الـــــــــخـــــــــاص لـــيـــس 
بــــالــــســــهــــولــــة الــــــتــــــي يــــــجــــــري الـــــعـــــمـــــل بـــهـــا 
ــــون الأخـــيـــر  ــة، كـ ــ ــــدولـ ــمـــال قـــطـــاع الـ مــــع عـ
العمل  يخضع لقوانين لا يستطيع رب 
الحكومي تــجــاوزهــا، بالقدر الــذي يمكن 
لرب العمل الخاص القيام بالتجاوزات، 
مع أن العديد من الــتــجــاوزات القانونية 
تــــمــــت بــــحــــق عــــمــــال قــــطــــاع الــــــدولــــــة عــلــى 
أســاس المادة 137 من قانون العاملين 
الأساسي، والــذي بمقتضى هذه المادة 
لا يــســتــطــيــع الـــعـــامـــل أو مــــن يــمــثــلــه بـــأن 
يــقــاضــي الــجــهــة الــحــكــومــيــة الــتــي تسببت 
ــــق، ومـــع  بــتــســريــحــه مــــن الـــعـــمـــل بــغــيــر حـ
ـــع عـــمـــال قـــطـــاع الـــدولـــة  هــــــذا، يــبــقــى وضــ
نسبياً فــي حــالــة أفــضــل مــن حيث بعض 
الـــحـــقـــوق الــمــضــمــونــة، مــنــهــا: الــتــأمــيــنــات 
ولكنّ  إلـــخ..  الخدمة  ونهاية  الاجتماعية 
عـــمـــال الــقــطــاع الـــخـــاص مـــحـــرومـــون من 
هــذه الــحــقــوق، وإن حصلوا عليها فهي 

بالحد الأدنى لأجورهم.
ــمـــال الـــقـــطـــاع الـــخـــاص  إن الـــعـــمـــل مــــع عـ
ــمــــدن  ــــي الــ ــة، فــ ــ ــيـ ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ ــــي الـــــمـــــراكـــــز الإنـ فــ
ــةً  ــقـــاومـ الـــصـــنـــاعـــيـــة وخــــارجــــهــــا، يـــلـــقـــى مـ
مــــن أربـــــــاب الـــعـــمـــل ولا يُـــطـــربـــون أبـــــداً 
ــــود الــــنــــقــــابــــات داخـــــــــل مـــنـــشـــآتـــهـــم،  ــــوجــ لــ
مهما كانت هذه اللجان النقابية، حتى 
ــلــــهــــم، لأن  ــبــ ــارةً مــــــن قــ ــ ــتــ ــ ــــخــ لــــــو كـــــانـــــت مــ
هـــذه الــلــجــان ســتــكــون خــاضــعــة لضغط 
ــهـــــي مـــضـــطـــرة  ــ ــــم، فـ ــهـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــــطـ الـــــعـــــمـــــال ومـ
لــلــدفــاع عـــن تــلــك الــمــطــالــب الــمــطــروحــة، 
ــــك ســـيـــنـــبـــذهـــا الـــعـــمـــال  وإن لــــم تـــفـــعـــل ذلــ
ويــــــــبــــــــدؤون بــــالــــتــــحــــرك مــــــن خــــارجــــهــــا، 
 كــمــا حـــدث فــي عـــدة تــجــارب إضــرابــيــة.
ــــال الـــــــــذي يــعــيــشــه  ــــحــ ــــو واقـــــــــع الــ هـــــــذا هــ
الــعــمــال، هــل بــالإمــكــان تــغــيــيــره؟ ســؤال 
برسم الحركة العمالية ومن يناصرها.

سيراكم العمال 
خبراتهم 

ومعارفهم 
العملية 

متخطين كل 
المعوقات 
التنظيمية 

وغيرها ليحققوا 
مطالبهم 

المشروعة
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	ǧمحمد المعوش

منطق الربح وحضوره النفسي
ــاد حَـــــكَـــــم ولا  ــ ــــصـ ــتـ ــ إن مـــــحـــــرّك الـــــربـــــح فـــــي الاقـ
شـــك الــبــنــيــة الــقــيــمــيــة لــلــوعــي، وصــــار هـــو أيــضــاً 
محرك الأهــداف التي حَكَمت الوعي الليبرالي 
ــاعــــدة الــــربــــح تـــلـــك تــنــفــي  ــا. فـــكـــانـــت قــ وجــــوهــــرهــ
وتـــســـتـــبـــعـــد ضـــمـــنـــيـــاً حــــالــــة الـــــخـــــســـــارة. مـــــع أن 
جــدلــيــة الـــربـــح- الـــخـــســـارة تــرتــبــط مــوضــوعــيــاً 
بالصراع الاجتماعي، والمرحلة التاريخية لهذا 
الــصــراع، الــذي يحمل في المجتمع الرأسمالي 
تهديدات وجودية فعلية كانت مطموسة تحت 
الأيديولوجي  للسلاح  المكثفة  النارية  الرماية 
الـــرأســـمـــالـــي. فـــكـــانـــت الــــقــــوى الاجـــتـــمـــاعـــيـــة غــيــر 
محَصَّنة أمــام الخسارة كونها لــم تتجهز على 
مستوى خصائص الشخصية وأدوات الوعي 
لـــلـــتـــصـــدي لـــحـــجـــم الــــخــــســــارة الـــــوجـــــوديـــــة، كــمــا 
لــم تــكــن إذاً غــيــابــاً للجاهزية،  فرضتها الأزمــــة. 
لهذه الجاهزية النفسية، بل ما كان هو نقيضها 
الــــمــــبــــاشــــر: شـــخـــصـــيـــة ووعـــــــــي ضـــعـــيـــفـــان أمـــــام 
الــمــواجــهــة. بــل حتى يــعــاديــان فــكــرة المواجهة 
ــيـــة، الــــتــــي هــــي فــــي حــقــيــقــتــهــا صــــراع  ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
سياسي في المجتمع. هذا الصراع الذي عادته 
القيم الليبرالية، واعــتــبــر هــو مــصــدر الــشــرور، 
وهــكــذا سُــلــبــت الــجــمــاهــيــر مــن ســاحــهــا العملي 
والــمــعــنــوي- الــنــفــســي، ولــهــذا كــانــت خسائرها 

أعظم في الميدان.

استبعاد الخسارة والصدمة
ــــذه الأرضـــــيـــــة الـــنـــفـــســـيـــة الـــشـــخـــصـــيـــة الــقــيــمــيــة  هــ
شكلت الــبــنــيــة الــتــي كشفت الــفــرد عــلــى الــواقــع 
ــــذي يــســقــط فــــي كــــل جـــوانـــبـــه. فـــالـــفـــرد وقـــف  الــ
عــاريــاً أمــام موجة الانــهــيــار، مسلوباً حتى من 
التهيئة المسبقة لها، ولهذا كانت مباغِتة، غير 
متوقعة، وحادة، فأسست لحالة الصدمة التي 

يعيشها الوعي العام. وأكثر ما يمكن أن نرى 
ــــذه الـــصـــدمـــة فــــي الـــمـــجـــتـــمـــعـــات الــتــي  مــــامــــح هــ
حـــضـــرت فــيــهــا الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة بــشــكــل قــــــوي. ومـــن 
مؤشرات ذلك جيش »النفسانيين« الذي برز 
التي  النفسية  المصاعب  الــواجــهــة لتحليل  إلــى 
واجهها الناس بسبب الأزمة، دون أن يتطرق 
هذا الجيش من النفسانيين الليبراليين لجوهر 

هذه الصدمة، وكيفية الخروج منها.

لبنان في عين عاصفة الصدمة
إن تتبع مــســار الأزمــــة فــي الــعــالــم لــم يــعــف أي 
مجتمع. ولكن بعض المجتمعات ســارت فيها 
الأزمة بشكل تراكمي، تعاظم مع الوقت. بينما 
عاشت مجتمعات أخرى داخل شرنقة وهمية 
بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي عــاشــتــهــا، 

ومنها: المجتمع اللبناني.
فلبنان لم يكن مستقراً طوال العقود التي تلت 
اتفاق الطائف، حاملًا معه آلام الحرب الأهلية 
ونــدوبــهــا النفسية على الأجــيــال التي عاشتها، 
والأجيال التي عاشت هذه الحرب عبر العقل 
الــســيــاســي لــلــنــظــام الــلــبــنــانــي وأدوات صــراعــه 
السياسية ما بعد الطائف عبر قواه السلطوية 
وخطابه الذي شكّل الحرب، وإحداثياته نقطة 
الانــــطــــاق لــلــتــعــاطــي مــــع الــــقــــوى الــشــعــبــيــة مــن 
مــوقــع التحريض والــتــرويــج للدفاع عــن خيار 
ــــذه الـــعـــقـــود الــتــي  ــــذه الــــقــــوى الـــســـيـــاســـي. وهــ هـ
ــــم تـــكـــن مـــســـتـــقـــرة لا عـــســـكـــريـــاً  تـــلـــت الــــطــــائــــف لـ
التسعين والألفين  فــي  )الــحــروب الإسرائيلية 
الإرهابية  )الجماعات  أمنياً  و)الــــ 2006( ولا 
والــمــواجــهــات مــع الــجــيــش، والــتــفــجــيــرات التي 
الــــحــــريــــري الأب( ولا ســيــاســيــاً  اغـــتـــيـــال  تـــلـــت 
من خــال التوتر الــدائــم في نظام مــأزوم غير 
ــتـــمـــاســـك، وكـــلـــه يـــقـــوم عـــلـــى بــنــيــة  قــــــادر عـــلـــى الـ
تــحــتــيــة مــتــعــفــنــة، مــمــا أمـــن بــيــئــة لــلــتــوتــر الـــدائـــم. 
ولــكــن فــي ذلـــك كــلــه لــم تــكــن الأزمــــة الــوجــوديــة 

بين الربح والصدمة و»التوقف« اللبناني!

كنا في مواد سابقة قد أشرنا إلى مؤشر بنيوي في النمط الثقافي الليبرالي، حَكَم أرضية وملامح التفاعل الإجتماعي مع 
الأزمة التي يعيشها المجتمع البشري. هذا المؤشّر يستند إلى القاعدة القِيَمِيّة لليبرالية التي أسس لها بنك الأهداف 

الاجتماعي الذي فرضته ثقافة هذا المجتمع المريض بالفردية والاستهلاك، وفي جوهر هذه القيم: »الربح«. والتوسع 
في هذه الملامح يساعد على فهم الحالة التي تشكّلت وتتشكل لدى القوى الاجتماعية في مرحلة الأزمة، وبالتالي، 

يساعد على التقاط خط الوعي العام لهذه القوى من أجل الكشف عن الظاهر الخادع في سلوكها.

حـــاضـــرة بــالــشــكــل الــــذي حــضــرت بـــه فـــي طــور 
أزمـــــــة الـــمـــجـــتـــمـــع الأخــــــيــــــرة، بـــتـــفـــاعـــل كـــبـــيـــر مــع 
تربية ووعــي ليبراليين في أذهــان اللبنانيين، 

وتغييب للعمل السياسي الصراعي الحقيقي.
ــنــــانــــي عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن عــــدم  ــبــ ــلــ ــمـــع الــ ــتـ ــمـــجـ ــالـ فـ
الاستقرار البنيوي فيه طوال العقود الماضية، 
انــحــكــم بــخــطــاب عــــام يـــــروج لـــقـــدرة هــــذا الــبــلــد 
عــلــى »الــنــهــوض« مــن تــحــت الـــرمـــاد، المجتمع 
المتميز »المدلل« من قبل »رعاته« الدوليين، 
المجتمع الذي تتمتع قواه السياسية السائدة 
اللازمين...  الخارجيين  و»الدعم«  بالـ»الذكاء« 
لبنان  السياسي،  الاقتصادي-  بالمعنى  ولكن 
ــاز الــــــدولــــــة فـــيـــه،  ــ ــهـ ــ ــلــــور جـ ــبــ ــعــــف تــ ــبــــب ضــ وبــــســ
وبـــســـبـــب مــــن ضـــعـــف مــــامــــح نــــظــــام مــتــمــاســك، 
ــــي لانــــــفــــــجــــــاره طـــــــوال  ــــخــ ــاريــ ــ ــــل تــ ــيـ ــ ــأجـ ــ ــــل تـ ــــصـ حـ
السنوات التي تلت انطلاق »الربيع العربي«، 
ــيـــة  بـــالـــمـــعـــنـــى الـــــــــذي حــــصــــل فــــــي الـــــــــــدول الـــعـــربـ
ــام« الـــتـــي  ــ ــــظـ ــعـــــب- نـ ــ الأخـــــــــرى كــــمــــواجــــهــــة: »شـ
أســســت لتفجير مــواجــهــات اجتماعية فــي ظل 

غياب تنظيم ومشروع سياسي جذري. 
ــلــــور مـــامـــح  ــبــ ــاز الـــــدولـــــة وتــ ــهــ ــكــــن ضـــعـــف جــ ولــ
الواحد الظاهرية، كــان بالتحديد سبباً  النظام 
ــار الــــحــــاصــــل فـــــي الـــشـــهـــور  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ فـــــي ســــرعــــة الانـ
والاقــتــصــادي  المالي  المستوى  على  الماضية 

والاجتماعي.
ــــرى خـــال  ــــإن مــــا حـــصـــل فــــي دول أخــ ولــــهــــذا فـ
سنوات، حصل في لبنان في ظل شهور قليلة. 
ولـــهـــذا فــــإن الــصــدمــة الـــتـــي مـــررنـــا عــلــيــهــا أعـــاه 

كانت أكثر حدة.

حالة »التوقف«
ــــت الـــــصـــــدمـــــة والـــــتـــــعـــــطّـــــل فـــــــي الـــمـــتـــجـــمـــع  ــــســ أســ
ــــة يـــــمـــــكـــــن تــــســــمــــيــــتــــهــــا »بــــــالــــــتــــــوقــــــف«  ــيــ ــ ــعــ ــ ــــوضــ لــ
الــصــدمــة  تـــركـــتـــه  الــــــذي  فــــالــــذهــــول   .)Pause(
كــان نتيجة ســقــوط العقل الــفــردي فــي الــفــراغ 
الــوجــودي خــال فترة زمنية سريعة جــداً، ما 
جعل الــوعــي فــي حالة تعطّل كما لــو أنــه دخل 
في شرنقة توقف فيها مسار الزمن وجريانه، 
ومــا بقي فقط هو »كــل يــوم بيومه« بالمعنى 
الوجودي. يدعمه غياب أي دور لجهاز الدولة 
ــيـــة  ــغـــذائـ ــايـــة الـــصـــحـــيـــة والـ ــمـ ــتـــوى الـــحـ ــلـــى مـــسـ عـ
والـــخـــدمـــات... ومـــن مــامــح تــلــك الــصــدمــة الــتــي 
ــقـــهـــا« هــي  ــا زال أغــــلــــب »الــــثــــوريــــيــــن« »يـــمـــطـ ــ مـ
حالة المكابرة والرفض والعناد التي يعيشها 

قــطــاع كبير مــن الشعب اللبناني، أمـــام الــواقــع 
بــمــا يــشــبــه حـــالـــة إنـــكـــار مـــمـــارســـي. ولــكــنــهــا في 
جوهرها تعبر عن حالة عجز عميق لدى هذه 
الـــقـــوى الــشــعــبــيــة، مـــدعـــومـــة بــتــجــربــة انــتــفــاضــة 
»مـــحـــبـــطـــة«، وبـــغـــيـــاب واضـــــــح لأي أفـــــق نــحــو 
الــخــروج مــن الأزمـــة. غياب هــذا الأفــق مرتبط 
ــيـــاســـي الــــبــــديــــل الـــــــذي هــو  ــــة الــــمــــســــار الـــسـ ــــأزمـ بـ
الآخـــــر كــــان »مــــصــــدومــــاً« بــالــمــعــنــى الــتــاريــخــي، 
أي: ضــعــف جــهــوزيــتــه لــلــصــراع عــلــى الــســلــطــة 
والاكتفاء بدور الاعتراض، مما يعبر أنه كان 
أيضاً يعاني من عقل »أطلّق« المجتمع، ونفى 

ضرورة انتقاله السياسي العميق.

بين الانخداع والعقل العلمي
ــاً  ــاهــــريــ ــيــــراً ظــ ــبــ ــعــ تــ الــــمــــامــــح إلا  لـــيـــســـت إذا هـــــــذه 
»خــــادعــــاً« عـــن عــجــز الـــوعـــي الــشــعــبــي عــلــى قــبــول 
الــتــعــطّــل الـــذي أصـــاب الــحــيــاة، ولــيــســت إلا تعبيراً 
عــن غــيــاب الــقــنــاعــة بإمكانية الـــخـــروج، إنــهــا تعبير 
عن انتصار منفجر وخاطف لطرف الخسارة على 
حساب طرف الربح في جدلية: الخسارة- الربح.
ــــذه الـــمـــامـــح عـــلـــى أنــــهــــا صــفــة  والـــتـــعـــامـــل مــــع هــ
اللبناني ليست إلا وهماً،  المجتمع  فــي  أصيلة 
ولكن هذا يتطلب بالمقابل رفع دور المشروع 
الــثــوري الــجــذري فــي الحياة السياسية وعلى 
مستوى الوعي والخطاب، وإظهار مدى قدرته 
على السير في أزمــة معقدة ضمن الإحداثيات 
ــذا مـــا لـــم يــظــهــر لــحــد الآن. وهـــذا  الــلــبــنــانــيــة. وهــ
قـــد يــحــتــاج زمـــنـــاً مــــحــــدداً يــتــلــقــى تـــحـــولات في 
العالم والإقليم، والأهــم: إعــادة تأسيس منصة 
مــعــرفــيــة- ســيــاســيــة مــاركــســيــة تـــطـــرح الــتــحــول 
بإحداثياته الشاملة المرتبطة بالأزمة البنيوية 
للمجتمع الرأسمالي ونمط حياته، هذه المنصة 
الـــتـــي لا مــفــر مــنــهــا مـــن أجــــل دفــــع الـــحـــركـــة إلــى 
الأمــام في السنوات القادمة، هذا إذا ما حافظ 
هـــذا الــمــجــتــمــع عــلــى اســتــمــراريــة نسبية تسمح 
بـــالـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي نـــفـــســـه. وإلا فــــــإن مــظــاهــر 

التطرف السياسي والاجتماعي ستسود.
وهـــذا مرتبط ليس فقط فــي الــداخــل اللبناني 
وحـــــده، بـــل بــالــعــالــم والإقـــلـــيـــم، وذلــــك نــابــع من 
انكشاف لبنان بنيوياً وفوقياً على المستوى 
الـــســـيـــاســـي، بــــالــــتــــوازنــــات الـــتـــاريـــخـــيـــة، وكـــونـــه 
الــتــوازنــات، وبالتالي، قابل للتأثر  تكثيفاً لهذه 
بــهــا ضـــد تـــطـــوره كــمــا يــمــكــن أن تــكــون لــصــالــح 

تطوره.   

لبنان لم يكن 
مستقراً طوال 

العقود التي تلت 
اتفاق الطائف 

حاملًا معه آلام 
الحرب الأهلية 

وندوبها النفسية 
على الأجيال التي 

عاشتها



قاسيون ـ العدد 975 الإثنين 20 تموز 2020 06www.kassioun.org

ملف )سورية 2020(

الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين
	ǧإعداد: أحمد الرزǧ

 The Valdai Discussion Club :المصدر



07قاسيون ـ العدد 975 الإثنين 20 تموز 2020 www.kassioun.org

ملف )سورية 2020(

	ǧرمزي السالم

ــلـــــي، مــــقــــاربــــة هـــــــذا الــــطــــرح  ــ  ســــنــــحــــاول فـــيـــمـــا يـ
ومناقشته، وصــولًا إلى الحكم على صلاحيته 
لــلــواقــع الـــســـوري أو عــدمــهــا، مـــن جــهــة الــقــدرة 
عــلــى تحقيق الــمــهــام الــمــوضــوعــة أمــــام الشعب 
السوري، والدولة السورية، وهذه المهام كما 
هو معلوم ليست نتاج اجتهاد جهة سياسية 
ــــادة مـــن الـــواقـــع  ــا، بـــل هـــي مـــهـــام تُــســتــنــبــط عـ مــ
الــتــطــور التاريخي،  الــمــوضــوعــي، أي مستوى 
ــا  ــ ــيـ ــ ــرافـ ــ ــغـ ــ ــــجـ وحـــــــــاجـــــــــات الــــــــبــــــــاد وشـــــعـــــبـــــهـــــا، والـ
الــســيــاســيــة، هــــذه الـــمـــهـــام– كــمــا نــعــتــقــد- يمكن 
تكثيفها فــي الــظــرف الــســوري الـــراهـــن، بثلاثة 
عناوين رئيسة: مهام ديمقراطية، واقتصادية 

اجتماعية، ووطنية. 

ديمقراطية المكونات ومسألة 
الديمقراطية

ــكـــونـــات،  ــمـ ــيـــة الـ ــقـــراطـ ــمـ ــــمـــــوذج ديـ هـــــل يُـــــؤمِـــــن نـ
ــا الـــشـــعـــب  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــة الــــــتــــــي يــــســــعــــى إلـ ــ ــيـ ــ ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
الــــــــــــــســــــــــــــوري، والـــــــــــتـــــــــــي كـــــــــانـــــــــت أحــــــــــــــد أســـــــبـــــــاب 
2011؟ آذار  فـــــــــــــي  الــــــــشــــــــعــــــــبــــــــي   الـــــــــــــــحـــــــــــــــراك 
- إذا انــطــلــقــنــا مــــن الــــبــــداهــــة الـــســـيـــاســـيـــة الــتــي 
تــقــول: إن إحـــدى مــخــرجــات الــديــمــقــراطــيــة هي 
حكم الأغلبية، فإن هذه الأغلبية وفق الخطاب 
)الديمقراطي( السائد والــمــتــداول، هي أغلبية 
طائفية،  أغلبية  وليست  اجتماعية،  سياسية- 
أو دينية، أو قومية، بل هي التعبير الحر عن 
إرادة أغلبية المواطنين الأحرار عبر صناديق 
الانتخاب، بغض النظر عن الانتماء التقليدي 
ـــ مــا قــبــل وطــنــي، أي أن طـــرح الــديــمــقــراطــيــة  الـ
بهذه الصيغة يخالف علم الاجتماع السياسي 

المعاصر.
أن  موضوعياً  الديمقراطية  بالعملية  يفترض 
تلعب دوراً تقدمياً بالمعنى التاريخي، باتجاه 
ــــد مـــــن الـــتـــمـــاســـك  ــزيـ ــ ــمـ ــ الانـــــــدمـــــــاج الــــطــــوعــــي والـ
ــــال الـــتـــســـاوي  الاجـــتـــمـــاعـــي والــــوطــــنــــي، مــــن خـ
فــي الــحــقــوق والــواجــبــات، أمــا اشــتــراط مسألة 
الانـــتـــمـــاء فـــي الــفــضــاء الــديــمــقــراطــي الــمــنــشــود، 
ــــحــــوّل الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة إلـــــى أداة رجـــعـــيـــة مــن  ــيُ فــ
للبنى  خــال جعلها حاملًا دستورياً وقانونياً 

التقليدية، وشرعنة لتلك البنى.   
بالمعنى  الــمــكــونــات شيئاً  تُــغــيّــر ديمقراطية  لا 
الواقعي بالنسبة لأغلبية المجتمع، بل تستبدل 
الضبط الــقــســري، بــإعــادة إنــتــاج السلطة وفق 
مــصــالــح الـــنّـــخـــب، أي أنـــهـــا تــمــنــح الــديــمــقــراطــيــة 
لــلــنــخــب فـــقـــط، دون أن تــتــحــول الــديــمــقــراطــيــة 
ــــى أداة بـــيـــد الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة لــلــتــعــبــيــر عــن  إلـ
التاريخية.  مهمتها  وإنــجــاز  ومصالحها،  ذاتــهــا 
إرادة  يُــــغــــيّــــب  الــــســــابــــق  الـــــنـــــمـــــوذج  كـــــــان  وإذا 
الـــشـــعـــب الـــــســـــوري، لــمــصــلــحــة ســلــطــة واحــــــدة، 
فــإن ديمقراطية المكونات هي الأخــرى تُغيّب 
تــلــك الإرادة، ولـــكـــن لــمــصــلــحــة أكـــثـــر مـــن نخبة 
هـــذه الــمــرة، لــيــكــون الأمـــر ســيّــان لـــدى الشعب 
الــســوري، فمشكلته فــي الجوهر ليست فيمن 

يحكمه، بل بكيفية الحكم، وأدواته، وآلياته.
ــــه لـــــم يــعــد  ــأنـ ــ لــــيــــس صـــحـــيـــحـــاً زعـــــــم الــــبــــعــــض، بـ
بــالإمــكــان الــتــعــايــش بــيــن هـــذا الــمــكــوّن أو ذاك، 
ــــات مـــــن هــــنــــا أوهـــــنـــــاك،  ــــارسـ ــمـ ــ اســـــتـــــنـــــاداً إلـــــــى مـ
خــال ســنــوات الأزمـــة، فالأغلبية الساحقة من 
السوريين أكدت بالملموس ضرورة التعايش 
والتضامن، رغم إرادة بعض النّخب، وبالنظر 
إلـــى خــارطــة الــنــزوح الــســكــانــي، وحــدهــا تتبين 
حقيقة هــذه المسألة، وعلى عكس مــا تروجه 
وسائل الإعــام والنّخب المشبوهة، لا بل إن 
حجم التداخل السكاني والانــدمــاج المجتمعي 
فــي ســوريــة، والــوقــائــع الــمــلــمــوســة، تــؤكــد على 
حقيقة أساسية، وهو أنه لا يمكن لأيّ )مكوّن( 
أو منطقة في البلاد أن تشهد استقراراً وأمناً 
حقيقياً بمعزل عن الآخر، فإما أن تُحل الأزمة 
حلًا عاماً وشاملًا، وإما بقاء الجميع في حالة 
التوتر، والترقب والمستقبل الغامض المفتوح 

دائماً على احتمالات كارثية.   

ديمقراطية المكونات والنموذج 
الاقتصادي

ربما أكثر ما يُفند أولوية الانتماءات التقليدية، 
هو المسألة الاقتصادية الاجتماعية في البلاد، 
سواء كان قبل تفجر الأزمة أوبعدها، فالفساد 
ــاســــات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة  ــيــ ــلــــيــــدي، ومـــــــن ثـــــم الــــســ الــــتــــقــ
الــتــي اتُــبــعــت فــي الــبــاد كــأعــلــى مــرحــلــة للفساد 
، قــــســــمــــت الـــمـــجـــتـــمـــع الـــــــســـــــوري إلــــــــى فـــئـــتـــيـــن، 
نــاهــبــة، وأغــلــبــيــة طبقية منهوبة،  أقــلــيــة طبقية 
ــــى الــــمــــكــــونــــات  ــلـ ــ ــيــــم عـ ــقــــســ ــتــ ــــب هـــــــــذا الــ ــــحــ ــــســ وانــ
السورية كلها دون استثناء، وإذا كانت طبيعة 
لــم يسمحا بإظهار  العسكري  الــصــراع وشكله 
الحوامل السياسية لهذا الانقسام الاجتماعي، 
مــمــا كــــون خـــلـــاً فـــي الـــمـــعـــادلـــة الـــســـوريـــة، فــإن 
الناهبين،  المكونات تحقق وحــدة  ديمقراطية 
تفتعل وتعزز  فــي حين  وتشرعنها وتقوننها، 
انقسام المنهوبين، فهذا النموذج الديمقراطي، 
للنخب فقط،  العملي ديمقراطية  بالمعنى  هــو 
وديــكــتــاتــوريــة عــلــى الــفــقــراء، كــل الــفــقــراء، وفــي 
هــذا السياق نعتقد بــأن ظاهرة أمــراء الحرب، 
تــشــكــل الــمــامــح الــعــمــلــيــة الأولـــــى، لــهــذه الــبــدعــة 

)الديمقراطية(. 
تــــــحــــــتــــــاج ســـــــــوريـــــــــة الــــــــجــــــــديــــــــدة إلــــــــــــى نــــــمــــــوذج 
اقـــتـــصـــادي- اجــتــمــاعــي جـــديـــد، نـــمـــوذج يُــحــقــق 
أعلى نسبة نمو وأعمق عدالة اجتماعية، ولدى 

ديمقراطية المكونات: حريّة للنخب- واستعباد للفقراء.. 
منذ تفجر الأزمة السورية عام 2011 
يتجدد بين الفينة والأخرى الترويج 

لنموذج ديمقراطية المكونات- ويقصد 
بها تقاسم السلطة بين البنى الطائفية 

والقومية والدينية السورية- ويأتي طرح 
هذا النموذج في إطار البحث عن نظام 

سياسي جديد، وتتعدد صيغ طرحه بين 
الواضحة في بعض الأحيان، ومضمرة 

تحت مسميات مختلفة في أحيان اخرى.

الـــوقـــوف عــلــى الـــبـــرامـــج والــــــرؤى الاقــتــصــاديــة 
يُلاحظ  المكونات،  ديمقراطية  نــمــوذج  لنخب 
المتابع ببساطة أنها تعتمد نموذجاً اقتصادياً 
واحــــــــداً، نـــمـــوذج قـــائـــم عــلــى الــلــبــرلــة بــمــا يــعــزز 
ــــخــــب، ويـــشـــرعـــن فـــســـادهـــا ونــهــبــهــا،  مــــواقــــع الــــنّ
فـــي حــيــن أن الــوقــائــع تــؤكــد أن أحـــد الأســبــاب 
الأســاس للحالة الكارثية التي تمر فيها البلاد 
أصــاً، هي بسبب هذا النموذج الذي ما زالت 
النّخب تُجمع عليه، لا بــل أكــثــر مــن ذلـــك، فــإذا 
كانت هناك أمزجة طائفية أو قومية محدودة 
ــــاس هو  هــنــا وهــــنــــاك، فــــإن أحــــد أســبــابــهــا الأســ
اعــتــمــاد هــذا الــنــمــوذج الاقــتــصــادي، حيث أدى 
إلــــى تــطــور مــتــفــاوت بــيــن الــمــنــاطــق الــســوريــة، 
وإلــــى تــدمــيــر الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة، ومــوجــات 
نــزوح متلاحقة من الريف إلــى أطــراف المدن 
الكبرى، وبطالة بنموذجيها السافر، والمقنّع، 
ونتج عــن ذلــك كله تــكــوّن شريحة واســعــة من 
ــــعــــانــــي مــــن الــــفــــقــــر، والإحــــســــاس  الـــمـــهـــمـــشـــيـــن، تُ
المزمن بالقهر، والكبت، وجرى استثمارها في 
إشاعة التطرف بكل أشكاله وصنوفه، من هذا 

الطرف أو ذاك.

 ديمقراطية المكونات
 والمسألة الوطنية

أن  السياسية على ســوريــة  الجغرافيا  فــرضــت 
تـــكـــون فـــي قــلــب الــــصــــراع الإقــلــيــمــي والــــدولــــي، 
وتبنّي هــذا النموذج الديمقراطي، يــؤدي إلى 
شــلّ فعالية الكل الوطني، بسبب الفيتو الذي 
يُخوّل به ممثلو المكونات عند تبني نموذج 
الـــمـــحـــاصـــصـــة، فـــحـــســـب الـــتـــجـــربـــة الـــمـــلـــمـــوســـة– 
الـــــعـــــراق، لـــبـــنـــان– يـــمـــكـــن لأيـــــة نـــخـــبـــة مــــن هـــذه 
ــخــب، إعـــاقـــة أي قــــرار حــتــى لـــو كـــان تــعــبــيــراً  الــنّ
عـــن ضـــــــرورات وطــنــيــة فـــي بــلــد مــثــل ســـوريـــة، 
وعــدا عن ذلــك، فــإن كل نخبة من هــذه النّخب 
ستعمل من أجــل تقوية مواقعها وعلى تعزيز 
شــبــكــة عــاقــاتــهــا الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة، فـــي ظل 
انقسام حاد، مما يعني شرعنة التدخل الدولي 
والإقليمي، وعليه، فإن هذا النموذج هو إجهاز 
ــــدة وطـــنـــيـــة، هــــو مــزيــد  عـــلـــى مــــا تــبــقــى مــــن وحــ
مـــن الانــتــهــاك لــلــســيــادة الــوطــنــيــة،  ومـــزيـــد من 
إضــعــاف الاســتــقــال الــوطــنــي، وفـــي بــلــد يُعتبر 
جـــزءاً مــن جغرافيا الــمــشــاريــع الــدولــيــة القائمة 
على الفوضى، وضرب الكل بالكل، مما يؤدي 
بــالــنــتــيــجــة إلـــــى قـــونـــنـــة حــــالــــة عـــــدم الاســـتـــقـــرار 

القائمة، والدخول في دوامة تاريخية جديدة، 
تشبه دوامة سايكس بيكو التي تدفع شعوب 
ــــام، ومــــن هـــنـــا، هو  الــمــنــطــقــة ثــمــنــهــا مــنــذ مــئــة عـ
نــمــوذج مــرفــوض مــن جهة المصالح الوطنية 

السورية العامة أيضاً.

ما هو الحل المطلوب؟
إذا كــــان الـــنـــمـــوذج الــســابــق قـــد اســتــنــفــذ دوره 
الـــتـــاريـــخـــي، وبــــــات تــغــيــيــره ضـــــــرورة وطــنــيــة، 
واقتصادية اجتماعية، وديمقراطية، وإذا كان 
نموذج ديمقراطية المكونات مرفوضاً كونه لا 
يحل أياً من هذه المهام بالشكل المطلوب، فما 

هو النموذج المطلوب إذاً؟
لا أظــن أن أحــداً يمتلك الجواب الناجز، لا بل 
ليس مــن حــق أحــد أن يفرض النموذج الــذي 
يُريد من طرف واحد، تحت أية حجة وذريعة 
ــــأن الـــســـوريـــيـــن جـــمـــيـــعـــاً، وتــلــك  ــــذاك شـ كــــانــــت، فــ
الانتقالية والجسم  المرحلة  مــهــام  إحـــدى  هــي 
الانتقالي مع بدء الحل السياسي على أساس 
القرار 2254، وستبقى مهمة تطوير النموذج 
المطلوب مهمة دائمة أمام السوريين، وإحدى 
جبهات الــصــراع السياسي الــاحــق، ولــكــن في 
الــوقــت نــفــســه، لــيــس مــن حــق أحـــد أن يتجاوز 
الــضــرورات والأســس العامة التي تبنى عليها 
الدول، مثل: الحفاظ على الاستقلال الوطني، 
والـــســـيـــادة الـــوطـــنـــيـــة، ومـــنـــهـــا: ســـيـــادة الــشــعــب 
الـــســـوري، وحــقــه فــي تــقــريــر مــصــيــره، بــمــا فيه 
تحديد طبيعة النظام السياسي، دون وصاية 
أو اســـتـــقـــواء بـــأحـــد وعـــلـــى أحــــــد، لا مــــن قـــوى 
الداخل، ولا من قوى الخارج، ولا من القوى 

الإقليمية. 
بقي أن نقول: إن التأكيد على وحدة المصير، 
ــتـــعـــدد  ــنـــي بــــحــــال مـــــن الأحـــــــــــوال إنـــــكـــــار الـ لا يـــعـ
ــــل يـــعـــنـــي وضــــع  ــاً، بــ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ الــــثــــقــــافــــي: قــــومــــيــــاً وديــ
المسألة في سياقها التاريخي الصحيح، القائم 
ــالـــكـــل، وبـــمـــا يــــــؤدي إلـــى  عـــلـــى اعــــتــــراف الـــكـــل بـ
بــنــاء دولـــة قــويــة ومــوحــدة وديــمــقــراطــيــة على 
أسس سياسية قولًا وفعلًا، وليس دولة هشة 
وعاجزة، أي جعل التعدد عامل إغناء وتقدم، 
بدلًا من تحويله إلى طريق عودة إلى كهوف 
التاريخ، فالديمقراطية إما أن تكون عصرية- 
حــــداثــــيــــة، ومـــتـــكـــامـــلـــة الأركـــــــــــان.. أو لــــن تـــكـــون، 
لأنها ستُعيد إنتاج المأساة السابقة على شكل 

مهزلة.  

إن ديمقراطية 
المكونات تحقق 

وحدة الناهبين 
وتشرعنها 

وتقوننها في 
حين تفتعل وتعزز 

انقسام المنهوبين
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شؤون محلية

	ǧعادل ابراهيم

الأرق لم يقتصر على أسعار المستلزمات المدرسية 
ــيـــة عــلــى  ــلـــى الــــوضــــع الـــصـــحـــي والـــخـــشـ فــــقــــط، بــــل عـ
الأبــنــاء مــن »الــكــورونــا« أيــضــاً، بــالإضــافــة كــذلــك إلى 
أن واقع الأسعار المتذبذبة ارتفاعاً له بعض الآثار 
الــســلــبــيــة عــلــى بــائــعــي الــمــفــرق لـــهـــذه الــمــســتــلــزمــات، 

وخاصة المكتبات وبائعي القرطاسية.

تأخر وزاري
بداية لا بد من الإشارة إلى أن وزارة التربية 
تــأخــرت عــن تحديد موعد بــدء الــعــام الــدراســي 

.2021-2020
فــقــد كـــان مــن الــمــتــوقــع أن يــصــدر هـــذا التحديد 
ــــران الـــحـــالـــي أســـــــوة بـــالـــعـــام  ــــزيـ مـــطـــلـــع شـــهـــر حـ
الـــمـــاضـــي، حــيــث صــــدر تــعــمــيــم وزاري بــتــاريــخ 
2019/7/2 حــدد بموجبه بــدء الــعــام الــدراســي 
فــي   2019/9/1 ــبــــاح  صــ وذلـــــــك   2020-2019
جميع الـــمـــدارس الــرســمــيــة والــخــاصــة ومـــا في 
مراحلها،  أنواعها ومستويات  بجميع  حكمها، 

لكن تعميم هذا العام لم يصدر حتى تاريخه!.
سبب التأخر ربما يكون مرتبطاً بالوضع الصحي 
الناجم عن وباء »كورونا«، وعدم جهوزية خطة 
العمل التي تكفل حماية صحة الطلاب، واستمرار 
التعليمي  الــفــاقــد  تــعــويــض  مـــع  التعليمية  الــعــمــلــيــة 
لـــلـــصـــفـــوف   2020-2019 الـــــــدراســـــــي  الـــــعـــــام  عـــــن 
الانـــتـــقـــالـــيـــة، خـــاصـــة بـــعـــد عـــــدم الــتــمــكــن مــــن تــنــفــيــذ 
خــطــة الــفــصــل الــثــانــي مــن الــعــام الـــدراســـي 2019-

2020 بــعــد تعليق الـــــدوام فــي الـــمـــدارس اعــتــبــاراً 
مــن تــاريــخ 2019/3/14، وقــــرار الــحــكــومــة الــاحــق 
الــقــاضــي بنقل جميع طلاب  بــتــاريــخ 2020/4/26 
الصفوف الانتقالية في مرحلتي التعليم الأساسي 
والثانوي إلى الصف الأعلى، والذي تضمن أيضاً 
تــكــلــيــف وزارة الــتــربــيــة بـــوضـــع خــطــة لــتــعــويــض 

الفاقد التعليمي للطلاب مع بداية العام القادم.

أسعار مرتفعة والمزيد من التقشف
تــزايــد هــم تأمين المستلزمات الــمــدرســيــة على 

ذوي الـــتـــامـــيـــذ والـــــطـــــاب، خــــاصــــة مــــع فــــارق 
الأسعار المتوقع لهذه المستلزمات، بالمقارنة 
ــفــــاعــــات غير  مـــع الـــعـــام الـــمـــاضـــي فـــي ظـــل الارتــ
المسبوقة للأسعار في السوق، وخاصة خلال 
الأشهر الأخيرة، حيث تضاعفت أسعار السلع 
والـــمـــواد خــالــهــا مــرتــيــن وثــاثــة بــالــحــد الأدنـــى 

بالتوازي مع تدني الأجور وثباتها.
بــــنــــاء عـــلـــى ذلــــــك بــــــدأ ذوو الـــــطـــــاب يـــمـــهـــدون 
ــــشـــــف عـــلـــيـــهـــم  ــقـ ــ ــتـ ــ الـ لأبـــــنـــــائـــــهـــــم مـــــنـــــذ الآن عــــــــن 
بمستلزماتهم، وعـــن تــدويــر مــا يمكن تــدويــره 
من مستلزمات العام الماضي، وخاصة الألبسة 

المدرسية والحقائب.

نسبة ارتفاع الأسعار لا تقل عن %100
إذا كــانــت الــمــســتــلــزمــات الــمــدرســيــة لــكــل طــالــب 
وتلميذ مع بــدء العام الــدراســي الماضي كلفت 
ذويه بين 10000- 25000 ليرة، فكم ستكون 
التكلفة للعام الــدراســي الــقــادم الــذي بــدأ يقرع 
الأبــواب، وكم ستتكبد أسرة لديها ثلاثة أبناء 

في المدرسة فقط؟
اللباس المدرسي لطلاب الإعدادي والثانوي، 
مــتــوســط الـــجـــودة والـــمـــواصـــفـــة، كـــانـــت تكلفته 
ــتـــراوح بــيــن 7000- 10000  الـــعـــام الــمــاضــي تـ
الــجــودة  المدرسية متوسطة  والحقيبة  لــيــرة، 
 8000  -4000 بــــيــــن  يــــــتــــــراوح  ــا  ســــعــــرهــ كـــــــان 
لــيــرة، والــحــذاء الــريــاضــي أو الــعــادي، يــتــراوح 
لـــيـــرة، والــدفــاتــر  بــيــن 5000- 15000  ســـعـــره 
والقرطاسية كانت تتراوح تكلفتها بين 3000- 
7000 ليرة، وجميع هذه الأسعار طرأت عليها 
زيادة بنسبة زيادة الأسعار نفسها على السلع 
والـــمـــواد فــي الأســــواق مـــؤخـــراً، والــتــي لا تقل 

عن 100% بالحد الأدنى.

 القرطاسية ارتفعت %200 
بالحد الأدنى

ــــار  ــعـ ــ ــــب إحـــــــــــدى الــــمــــكــــتــــبــــات أن أسـ ــاحــ ــ أكـــــــــد صــ
الــقــرطــاســيــة ارتــفــعــت خــــال الأشـــهـــر الــمــاضــيــة، 
بــشــكــل كــبــيــر، وخـــاصـــة مــنــذ مــطــلــع الـــعـــام حتى 

اقتراب بدء العام الدراسي وتزايد الهموم!

برغم تأخر وزارة التربية عن تحديد موعد بدء العام الدراسي القادم، فقد بدأ هاجس الموسم المدرسي يؤرق ذوي 
التلاميذ والطلاب، ارتباطاً مع هموم تأمين المستلزمات المدرسية لأبنائهم، في ظل واقع ارتفاعات الأسعار بشكل 

عام، وما قد تصل إليه أسعار هذه المستلزمات خلال الفترة القريبة القادمة، ومع بدء العام الدراسي.

الآن.
ــتـــــر ســلــك  ــ ــال: إن ســــعــــر دفـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل الـ
وســط 70 صفحة أصبح بــحــدود 1200 ليرة، 
والــقــيــاس الكبير أصــبــح ســعــره بــحــدود 1800 
ليرة، والأقلام تزايدت أسعارها بنسبة لا تقل 
عــن 200%، وقـــس عــلــى ذلـــك عــلــى بقية أنـــواع 

القرطاسية.
وبحسب صــاحــب المكتبة، فــإن حــاجــة التلميذ 
والــطــالــب مــن الــقــرطــاســيــة وفــقــاً لمتطلبات كل 
مدرسة وبحسب كل معلم، كانت تكلف ذويه 
الــــعــــام  خـــــــال  ــــرة  ــيـ ــ لـ  7000  -5000 بـــــحـــــدود 
الـــدراســـي، بــيــن بــدايــة الــفــصــل الأول وامــتــحــان 
ــام والــــفــــصــــل الـــــــدراســـــــي الـــثـــانـــي  ــ ــعــ ــ ــنـــتـــصـــف الــ مـ

والامتحان النهائي.
ووفقاً لما وصلت إليه الأسعار حتى الآن فإن 
هــذه التكلفة، لكميات الــدفــاتــر والأقـــام نفسها 
والــتــجــلــيــد وغــيــرهــا مـــن مــســتــلــزمــات، أصــبــحــت 
بـــحـــدود 20 ألــــف لـــيـــرة، مـــع الإشـــــــارة إلــــى أن 

الأسعار غير ثابتة حتى الآن.
وبــحــســب صــاحــب الــمــكــتــبــة، فـــإن هـــذه التكلفة 
ــــات رب الأســــــــرة،  ــانـ ــ ــكـ ــ أصــــبــــحــــت أكــــبــــر مـــــن إمـ
وخــــــاصــــــة بـــــحـــــال كــــــــان لـــــديـــــه أبــــــنــــــاء كُـــــثـــــر فــي 

المدرسة.

معاناة أصحاب المكتبات
لأصـــحـــاب مــكــتــبــات بــيــع الــقــرطــاســيــة مــعــانــاتــهــم 
ــاً، فــانــخــفــاض الـــقـــدرة الــشــرائــيــة لــلــمــواطــن  أيـــضـ
تنعكس ســلــبــاً عــلــى مبيعاتهم، وبــالــتــالــي، على 
معيشتهم وحياتهم، والتقشف المتوقع مع بدء 
الــعــام الــدراســي الــقــادم ستكون لــه آثـــار سلبية 

إضافية عليهم. 
وتــــحــــدّث صـــاحـــب الــمــكــتــبــة عـــن كــتــلــة رأســمــالــه 
البضائع والــمــواد  مُــعــيّــن مــن  المرتبطة بحجم 
المعدة للبيع عملياً، وكيف تأثرت هذه الكتلة 
تــآكــاً بسبب ارتــفــاعــات الأســعــار الكبيرة على 

هذه البضائع والمواد. 
وقــــد أشـــــار صـــاحـــب الــمــكــتــبــة إلــــى أن نــشــاطــهــم 
التسويقي يعتبر ذا طبيعة موسمية مرتبطة 
بــافــتــتــاح الــــمــــدارس والامـــتـــحـــانـــات فـــقـــط، وقــد 
كــان لتعليق الــدراســة خــال الفصل الثاني من 
العام الدراسي الحالي بسبب الكورونا الكثير 
ــيـــات الــســلــبــيــة عـــلـــى حـــيـــاتـــهـــم، حــيــث  ــتـــداعـ مــــن الـ

انخفضت مبيعاتهم.
ولــم يُخف صاحب المكتبة خشيته من تعليق 
ــــدوام الـــمـــدرســـي مــطــلــع الـــعـــام الـــحـــالـــي بــحــال  ــ الـ

استمرار خطر انتشار الكورونا.
أمــــا عـــن تـــذبـــذب الأســــعــــار وتـــعـــامـــل الـــمـــورديـــن 
معهم فحالهم بذلك كحال جميع بائعي المفرق، 
حــيــث لا يــحــصــلــون عــلــى فــواتــيــر رســمــيــة من 
الموردين )مستوردين ومنتجين(، وبالتالي، 
ــــم كـــي يــكــونــوا بــواجــهــة  هـــم عـــرضـــة بــشــكــل دائـ
الــحــدث مــع الــمــواطــن المستهلك ومــع مراقبي 
الــتــمــويــن، وضحية سهلة الــمــنــال بــهــذا الــصــدد، 
فــمــراقــبــو الــتــمــويــن تــعــمــى أبـــصـــارهـــم عـــن كــبــار 
ــتـــورديـــن، بــحــســب صــاحــب  الــــمــــورديــــن والـــمـــسـ

المكتبة!

تكاليف لا تُسعفها القروض
ــفـــاع الأســعــار  الــمــتــوقــع اســـتـــنـــاداً إلــــى نــســب ارتـ
بين العام الماضي، وما وصلت إليه حتى الآن، 
بـــحـــال ثـــبـــات الأســــعــــار الـــحـــالـــيـــة، أن كــــل طــالــب 
ــــه مـــا لا يــقــل عـــن 50000  وتــلــمــيــذ ســيــكــبــد ذويـ
ــــرة لـــديـــهـــا ثــــاثــــة أبــــنــــاء فــي  ــ لــــيــــرة، أي: أن أسـ
الـــمـــدرســـة ســتــتــكــبــد أكـــثـــر مـــن 150 ألــــف لــيــرة، 
بالمواصفات  نفسها  المستلزمات  تــأمــيــن  لــقــاء 

والكميات نفسها بلا تقشف.
وإذا كـــانـــت الـــســـوريـــة لــلــتــجــارة قـــد أعــلــنــت عن 
ــــف لــــيــــرة الـــعـــام  قــــــرض مــــدرســــي بــقــيــمــة 50 ألــ
الــمــاضــي لــلــعــامــلــيــن فـــي الـــدولـــة مـــن أجـــل شـــراء 
من صالاتها،  لأبنائهم  المدرسية  المستلزمات 
على أن يتم تقسيطه لمدة 10 أشهر، فهل من 
الممكن الإعلان عن مثل هذا القرض الآن، وما 
بأسعارها  المستلزمات  يــؤمــن  كــي  قيمته  هــي 
ــتـــرض  ــــة، وكــــــــم الــــــمــــــدة الـــــتـــــي مــــــن الـــمـــفـ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــحـ الـ

تسديده خلالها؟
مــــع الأخــــــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار أن مــــا يـــتـــم طــرحــه 
عبر صالات السورية للتجارة من مستلزمات 
مدرسية بأسعار قريبة أو أقل من السوق من 
خلال المعارض التي تعلن عنها مطلع كل عام 
دراسي، تختلف بالجودة والمواصفة بحسب 

ذوي الطلاب.
ولـــعـــل الـــخـــاصـــة بــالــنــســبــة لـــــذوي الـــطـــاب من 
ــقــــول: إلـــــى مـــزيـــد مــن  الـــمـــفـــقـــريـــن والـــمـــعـــدمـــيـــن تــ

التقشف سر!

إذا كانت 
المستلزمات 

المدرسية لكل طالب 
في العام الدراسي 

الماضي كلفت ذويه 
بين 10000- 25000 
ليرة فكم ستكون 

التكلفة للعام 
الدراسي القادم 
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شؤون محلية

	ǧنوار الدمشقي

أصبحت الفرصة الــوحــيــدة أمــام المفقرين من 
أجل استهلاك هذه النوعية من اللحوم تتمثل 
الذي  الضحى،  العيد، وخاصة عيد  بمناسبات 
من الممكن أن تتاح خلاله، لبعضهم ربما، أن 
يــســتــعــيــدوا ذاكــرتــهــا وطــعــمــهــا، لــكــن لــهــذا العيد 

طعم آخر من الأضحيات على ما يبدو!
اللحوم الحمراء خارج الرقابة السعرية أيضاً!

مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك 
ــا الــــدوريــــة  ــارهــ ــعــ مــــا زالـــــــت تــــصــــدر نــــشــــرات أســ
بــالــنــســبــة لــلــخــضــار والـــفـــواكـــه، وكـــذلـــك بالنسبة 
لـــلـــفـــروج والـــبـــيـــض، لــكــنــهــا تــوقــفــت عـــن إصــــدار 

نشرات الأسعار الخاصة باللحوم الحمراء.
ــــن الــــتــــفــــاوت الــــســــعــــري بــيــن  وبــــغــــض الـــنـــظـــر عـ
الــــــواقــــــع الــــســــعــــري فـــــي الـــــســـــوق وواقــــــــــع هــــذه 
يـــعـــتـــبـــر مــــــؤشــــــراً عــن  الـــــنـــــشـــــرات، إلّا أن ذلـــــــك 
ــتـــراف الــرســمــي بـــخـــروج هـــذه الـــمـــادة عن  الاعـ
المواطنين،  لــعــمــوم  بالنسبة  الاســتــهــاك  حــيّــز 
وكــذلــك ربما يكون مــؤشــراً على خروجها من 

حيّز الرقابة والمتابعة أيضاً.
ــعـــار الــلــحــوم  ــعـــار تــضــمــنــت أسـ فـــآخـــر نـــشـــرة أسـ
الـــحـــمـــراء مـــن قــبــل مـــديـــريـــة الـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة 
وحــمــايــة الــمــســتــهــلــك فـــي دمــشــق كــانــت بــتــاريــخ 
2020/4/6، حيث تــم تحديد سعر كيلو هبرة 
الغنم الشقف بمبلغ 7200 ليرة، وسعر كيلو 

هبرة العجل شقف بمبلغ 6200 ليرة.
وتوقف صدور النشرة منذ ذلك الحين وحتى 
الآن، يعني أن التموين رفعت يدها تماماً عن 

هذه المادة وتسعيرها.

الحيتان والأسباب المتعددة

لا يمكن أن نــغــض الــطــرف عــن أســبــاب غياب 
هذه المادة عن موائد السوريين.

فــمــن أســـبـــاب ذلــــك الـــمـــبـــاشـــرة، ارتـــفـــاع ســعــرهــا 
بــالــمــقــارنــة مـــع الــــقــــدرة الــشــرائــيــة لــلــغــالــبــيــة من 
الـــمـــواطـــنـــيـــن، بـــالإضـــافـــة إلــــى أن هــــذا الارتـــفـــاع 
المتتالي مقترن بارتفاع أسعار الأعــاف على 
المربين، واحتكارها كما غيرها من المواد من 

قبل بعض التجار.
أمــــــا الـــســـبـــب الآخــــــــر فـــهـــو مـــرتـــبـــط بـــالـــتـــهـــريـــب، 
ــيـــة، أغــــنــــام وعــــجــــول وبـــقـــر،  ــيـــوانـ ــالــــثــــروة الـــحـ فــ
لــم يــتــوقــف تــهــريــبــهــا طــيــلــة الــســنــوات والــعــقــود 
الماضية، بالإضافة إلى تراجع أعدادها بنتيجة 
ــــروف ســـنـــي الــــحــــرب والأزمــــــــــة. نـــاهـــيـــك عــن  ــ ظـ
فترات السماح بتصديرها أيضاً، بغض النظر 

عن تلبية احتياجات السوق المحلية.
ــــم يـــنـــعـــكـــس عـــلـــى مـــســـتـــوى تـــدنـــي  وكــــــل ذلــــــك لـ
نــســبــة الــــمــــعــــروض مــــن الـــلـــحـــوم الــــحــــمــــراء فــي 
الأســـواق المحلية فقط، بــل الأهـــم، أنــه لــم تتح 
الــنــقــص بــتــعــداد القطعان،  الإمــكــانــيــة لتعويض 
أما المستفيد من كل ذلك فهي شريحة حيتان 

التهريب والتصدير فقط لا غير.

هل سيكون هناك أضاحٍ هذا العيد؟
آخر ما حرر بشأن اللحوم الحمراء، أن هناك 
دراسة جديدة لأسعار اللحوم الحمراء )غنم( 
بحسب ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام 
على لسان رئيس جمعية اللحامين في دمشق 
خــــال الأســــبــــوع الـــمـــاضـــي، وذلـــــك بــعــد ارتـــفـــاع 
أســعــار الأعــــاف، مــع الأخـــذ بعين الاعــتــبــار أن 
أسعار هذا العام ارتفعت عن مثيلتها في العام 

الماضي بأكثر من 200% حتى الآن.
وبحسب موقع الاقتصادي الأسبوع الماضي، 

	ǧسمير علي

لن نتحدث عن الدور الحكومي على 
ــايــــة الـــصـــحـــيـــة الـــعـــامـــة،  مـــســـتـــوى الــــرعــ
الـــــــحـــــــال يـــــــقـــــــول: إن الــــعــــجــــز  فـــــــواقـــــــع 
الــحــكــومــي »ضــــرب أطــنــابــه« فـــي هــذا 
أعلنت:  أن  المجال، والحكومة سبق 
أن المسؤولية الأولــى على مستوى 
الــحــد مـــن انــتــشــار الـــمـــرض تــقــع على 
ــهـــم وثــقــتــهــا  ــيـ عـــاتـــق الـــمـــواطـــنـــيـــن ووعـ
بهذا الوعي، متهربة من مسؤوليتها 

وواجباتها على هذا المستوى.

التحلل من المسؤوليات
مــــا يـــجـــب الـــتـــوقـــف عــــنــــده، هــــو تــتــالــي 
وزيادة أعداد الإصابات في الطواقم 
الــــــطــــــبــــــيــــــة، ومــــــــــــا يــــــــرشــــــــح عـــــــــن واقـــــــــع 
الــمــشــافــي وظــروفــهــا، وظــــروف عمل 

هذه الطواقم فيها.
فإذا كان الجهاز الدفاعي الأساس في 
بالكادر  المتمثل  الصحية،  المنظومة 
الطبي بدأ يتعرض للإصابات، فكيف 
المستوى  الــحــال على  عليه  سيكون 

العام؟
الإصابات في الكادرات الطبية، تعني 
فــيــمــا تــعــنــيــه: أن مــســتــلــزمــات الــوقــايــة 

الــــفــــرديــــة والـــمـــكـــانـــيـــة غـــيـــر مـــتـــوفـــرة، 
بــــالــــمــــواصــــفــــة والــــــجــــــودة  ــيــــســــت  لــ أو 
ــا يـــأتـــي  ــ ــمـ ــ ــــد ذلـــــــك ربـ ــعـ ــ ــلــــوبــــة، وبـ الــــمــــطــ
الــحــديــث عــن الــــدور الــفــردي الــخــاص 

على هذا المستوى.
فـــهـــل وفـــــــرت الـــحـــكـــومـــة عـــبـــر وزارة 
الـــصـــحـــة، كــجــهــة مــعــنــيــة ومـــســـؤولـــة- 
ــادرات-  ــكــ بــشــكــل مــبــاشــر عـــن هــــذه الــ
ــــة  ــايـ ــ ــــوقـ مــــســــتــــلــــزمــــات وضـــــــــــــــــرورات الـ
الــــــفــــــرديــــــة والــــمــــكــــانــــيــــة مــــــن مـــعـــقـــمـــات 
وكـــمـــامـــات وألـــبـــســـة خـــاصـــة وغــيــرهــا، 
فـــــي الـــمـــشـــافـــي وفــــــي الـــمـــســـتـــوصـــفـــات 
وأماكن العزل والحجر، أم أنها ألقت 
بــمــســؤولــيــة ذلـــــك عـــلـــى كـــاهـــل الـــكـــادر 

الطبي العامل في هذه القطاعات؟

المواجهة أعنف وأخطر!
بــحــســب بــعــض الـــشـــهـــادات الــمــتــنــاقــلــة، 
فــإن كميات مــا يتم تــوزيــعــه مــن هذه 
المستلزمات لا تكفي الحاجة الفعلية 
ــهــــذه الأمـــــاكـــــن ولـــــلـــــكـــــادرات الـــعـــامـــلـــة  بــ
فيها، مما يضطر الكثير منهم لتأمين 
الــمــســتــلــزمــات الشخصية على  بــعــض 
حــســابــه، وخــاصــة الــمــعــقــمــات الــفــرديــة 

والكمامات، وهي مكلفة بلا شك!
ــا يــمــكــنــنــا الــــقــــول بــكــل  ــمـ عـــلـــى ذلــــــك، ربـ
لـــــــم تــــضــــحّ  أريــــــحــــــيــــــة: إن الـــــحـــــكـــــومـــــة 

ــنـــيـــن فــقــط،  بـــســـامـــة وصــــحــــة الـــمـــواطـ
بل بسلامة وصحة الــكــادرات الطبية 
ــلــــى عـــاتـــقـــهـــا مـــســـؤولـــيـــة  ــقــــع عــ ــتـــــي تــ ــ الـ
ــالــــشــــكــــل الـــمـــبـــاشـــر  ــة بــ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الــــصــــحــــة الـ

بحسب مواقع عملها.
فــمــع الــتــخــلــي عـــن الـــمـــهـــام الـــعـــامـــة، لم 
يــــبــــق إلا الـــــخـــــط الـــــدفـــــاعـــــي الـــمـــتـــمـــثـــل 
بــالــكــاردات الــطــبــيــة، ومـــع بـــدء تــداعــي 
ــــي: أن  ــنـ ــ ــعـ ــ هـــــــــذا الـــــــخـــــــط، فـــــــــإن ذلـــــــــك يـ
الــوبــاء أصبحت أعنف  المواجهة مــع 
وأخطر، ونتائجها ستكون مزيداً من 

الإصابات والوفيات.

أين أجهزة التنفس المبتكرة؟
على جانب آخر، ومن جملة ما تتطلبه 
الــمــنــظــومــة الــصــحــيــة لــمــواجــهــة الــوبــاء 
افتراضاً، جرى الحديث منذ أشهر عن 
غــــرف الــعــنــايــة وتــجــهــيــزاتــهــا، وخــاصــة 
أجهزة التنفس، وأعدادها المحدودة.

ــيــــر مـــن  ــثــ ــكــ ــلــ كـــــمـــــا جــــــــــرى الـــــــتـــــــرويـــــــج لــ
ــادرات عــــلــــى مــــســــتــــوى تــصــنــيــع  ــ ــبــ ــ ــمــ ــ الــ
ــــهـــــزة مـــحـــلـــيـــاً، عـــســـى تــكــفــي  هـــــذه الأجـ

الحاجات الفعلية وقت الضرورة.
الآن، على ما يبدو أن الضرورة أزفت، 
فـــأيـــن أصـــبـــح كـــل الـــتـــرويـــج والــحــديــث 
المبادرين والمصنعين  الإعــامــي عن 
والمبتكرين، الذين وضعوا لنا الكثير 

من الصور عن ابتكاراتهم؟
فــواقــع الــحــال يــقــول: إن الــكــثــيــر من 
المرضى لم يجد لهم ذووهــم أماكن 
فـــي غــــرف الــعــنــايــة، ولــــم تــتــوفــر لهم 
ــــل  ــــزة الـــتـــنـــفـــس الـــمـــطـــلـــوبـــة داخـ ــهـ ــ أجـ
المشافي، حيث يتم الطلب غالباً أن 
يــتــم تــوفــيــر أســـطـــوانـــات أوكــســجــيــن 
منزلية للعناية ببعض المرضى في 
بيوتهم، وهذا الأمر طبعاً غير متاح 
لــلــغــالــبــيــة الـــمـــفـــقـــرة، مـــا يــعــنــي تـــردي 

حالتهم الصحية حكماً.

الحكومة تنام في العسل 
والمسؤولية بعهدتنا..

الحديث أعـــاه، ليس للتهويل ولبث 
الرعب بقدر ما هو أقــرب للتوصيف 
ــايـــة اتــــخــــاذ الــــمــــزيــــد مــــن إجــــــــراءات  بـــغـ
ــــن الإجــــــــراءات  ــــذر، ومـ ــــحـ الــحــيــطــة والـ
ــــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــوقـــايـــة  ــــروريـ ــــضـ الـ
الـــــــفـــــــرديـــــــة والــــــتــــــبــــــاعــــــد الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، 
بعهدتنا  بجلها  أصبحت  فالمسؤولية 

كمواطنين رغماً عنا!
فالمشافي مكتظة، والكادرات الطبية 
ــــدأت تـــتـــداعـــى، والــحــكــومــة  مــرهــقــة وبــ
تـــــنـــــام فــــــي الـــــعـــــســـــل، وجــــــــل مــــــا تـــقـــوم 
بـــــه: هــــو مـــمـــارســـة تـــوجـــيـــه الــنــصــائــح 

وتحميلنا المسؤوليات.

اللحوم الحمراء بعيدة المنال حتى في العيد!؟

الكورونا وتداعي الخط الدفاعي الأول والأخير..

خرجت اللحوم الحمراء عن موائد غالبية السوريين منذ عدة سنين، سواء كانت لحوم 
الغنم أو العجل والبقر، وذلك بسب ارتفاع أسعارها الكبير المتتالي خلال السنين 

الماضية، وصولًا إلى العجز عن شرائها واستهلاكها إلّا لكل من رحم ربي من الأغنياء 
والمترفين.

فــــإن ســعــر كــيــلــو الـــخـــروف الــحــي حــالــيــاً وصــل 
إلى 5700 ليرة، لكن الواقع الحالي يقول: إن 
هذا السعر ارتفع أكثر من ذلك حتى الآن، ولا 
أحد من الممكن أن يتوقع ما سيصل إليه هذا 
السعر حتى موعد عيد الأضحى القادم، وهو 

ما أكده رئيس جمعية اللحامين أيضاً!
الشعرة التي قصمت ظهر البعير قبيل قــدوم 
عــيــد الأضـــحـــى، كـــانـــت مـــن خــــال مـــا تـــم فــرضــه 
من قبل محافظة دمشق على من سيسمح له 
من اللحامين لممارسة عمليات ذبح الأضاحي، 

حــيــث فــرضــت عــلــى هـــؤلاء دفـــع مبلغ 40 ألــف 
ليرة لممارسة عملهم بشكل قانوني.

وبـــنـــاء عــلــى كـــل مـــا ســبــق، ربــمــا أضــحــيــة الــعــيــد 
سيتجاوز سعرها مبلغ 300 ألف ليرة.

وبـــــعـــــد ذلــــــــك نـــــتـــــســـــاءل، مــــــع الــــمــــفــــقــــريــــن الــــذيــــن 
ــيـــد عـــســـى يـــحـــظـــون بــــجــــزء مــن  ــتـــظـــرون الـــعـ ــنـ يـ

لحوم أضاحيه: 
ــذا الـــعـــيـــد، أم أن  ــ ــنـــاك أضـــــــاحٍ هـ هــــل ســـتـــكـــون هـ
المقدمة قرابين على موائد  الوحيدة  الضحية 

الحيتان سيبقى المواطن المفقر؟

لم يعد هناك أدنى 
شك من دخولنا مرحلة 

جديدة ومخيفة من 
انتشار وباء الكورونا، 

ولعل الدليل الأوضح 
على ذلك هو: تسجيل 

المزيد من الإصابات 
والوفيات، وخاصة 

في الطواقم والكوادر 
الطبية مع كل أسف.
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شؤون محلية

	ǧعاصي اسماعيل

اخــتــصــر بــعــض أصـــحـــاب الــمــنــشــآت الــصــنــاعــيــة 
المخضرمين،  الصناعيين  مــن  وهـــم  مــعــانــاتــهــم، 
بــالــقــول: إن صــعــوبــات ومــشــاكــل ومــعــيــقــات كل 
ــــة- وحــتــى مــا قبلها-  ســنــوات الــحــرب والأزمــ
كــانــت بكفة، ومــنــذ مطلع الــعــام الــحــالــي وحتى 
الآن أصبحت بكفة أخرى، حيث تزايدت هذه 
الــصــعــوبــات بــشــكــل كــبــيــر، مــتــضــافــرة مــع جملة 

صعوبات الواقع الاقتصادي المتراجع.

صعوبات مزمنة وتساؤلات مشروعة
مــعــانــاة الصناعيين، والــصــعــوبــات الــتــي تواجه 
الصناعة، والمعيقات التي تحول دون التمكن 
مــن نهوضها، جميعها عناوين عريضة، جرى 
تكرار الحديث عنها خلال الأعــوام، بل العقود 

الماضية.
فالمعاناة والصعوبات والمعيقات التي تواجه 
الصناعة والصناعيين ليست مستجدة، بل هي 
قديمة ومزمنة ومتراكمة دون حلول، بالرغم 
من كثرة الحديث عنها، سواء من قبل أصحاب 
ــلـــى الــمــســتــوى  الــــشــــأن مــــن الـــصـــنـــاعـــيـــيـــن، أو عـ

الرسمي.
ولــعــل جــوهــر الــمــشــاكــل والــصــعــوبــات يتمحور 
حــــول تــأمــيــن مــســتــلــزمــات الإنــــتــــاج، ومــقــومــات 
ومـــســـاعـــدات الــعــمــلــيــة الإنــتــاجــيــة واســتــمــرارهــا 
وتطورها، وهو ما جرى التأكيد عليه من قبل 
بــعــض الــصــنــاعــيــيــن، حــيــث تــســاءلــوا عـــن سبب 
ــيـــاب الـــخـــطـــة الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــحــكــومــيــة بــمــا  غـ

يتعلق بالصناعة والإنتاج؟!
فما يجري على هذا المستوى، بحسب قولهم، 
مــنــذ ســنــيــن ربـــمـــا لا يــتــعــدى عـــن كـــونـــه عــبــارة 
عـــن قـــــــرارات ارتـــجـــالـــيـــة وعـــشـــوائـــيـــة، انــعــكــســت 
وتــنــعــكــس ســلــبــاً عــلــى الــصــنــاعــة والــصــنــاعــيــيــن، 

وعلى مجمل الواقع الاقتصادي بالنتيجة.
فــمــن يــخــطــط، ومـــن يــنــفــذ، ومـــن الــمــســؤول عن 
ــــزراعـــــي والـــصـــنـــاعـــي )الـــعـــام  تــــراجــــع الإنــــتــــاج الـ
ــدأ الـــحـــديـــث عــــن أهــمــيــتــه  ــ والــــــخــــــاص(، الـــــــذي بــ
مــؤخــراً، بعد أن توقفت عجلته في الكثير من 
القطاعات، وكيف سيترجم هذا الاهتمام خلال 
الــمــرحــلــة الــقــادمــة، فــي حـــال صـــدق الــنــوايــا، إن 
كــــان الـــوضـــع ســيــســتــمــر عــلــى مـــا هـــو عــلــيــه من 
الـــتـــخـــبـــط وغــــيــــاب الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الــوطــنــيــة 

الجادة على هذا المستوى؟!

مشكلة البنية التحتية
الــمــشــكــات الــتــي تـــواجـــه الــصــنــاعــة والــمــنــشــآت 
الصناعية والصناعيين تبدأ اعتباراً من تأمين 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الـــازمـــة لــلــمــنــشــآت الــصــنــاعــيــة، 
الــمــتــمــثــلــة بــالــطــرق وشــبــكــات الــمــيــاه والــصــرف 
ــاء والاتــــــــصــــــــالات، وغـــيـــرهـــا  ــربــ ــهــ ــكــ الـــصـــحـــي والــ
ــــرورات أخـــــرى، وهـــي مـــن مــســؤولــيــات  مـــن ضــ

المحافظة افتراضاً.
فعلى الــرغــم مــن تحمل الصناعيين فــي منطقة 
الــتــكــالــيــف المرتبطة  الــكــســوة مــثــاً للكثير مــن 
بهذه العناوين، بل وقيامهم وعلى نفقتهم من 
إنجاز الكثير منها عند إحداث منشآتهم، إلا أن 
ذلــك لا يعني غياب عمليات الصيانة الــدوريــة 
لهذه البنى، على أقــل تقدير، والأهــم على هذا 
المستوى مؤخراً هو: واقع الطرقات المؤدية 
إلــــى هــــذه الــمــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة، حــيــث تقتضي 
الـــضـــرورة إعــــادة الــنــظــر بهندستها الــمــروريــة، 

لــتــســهــيــل الـــوصـــول إلــيــهــا ونـــقـــل الــبــضــائــع منها 
وإليها، وهي مسؤولية المحافظة أيضاً.

 مستلزمات الإنتاج
 وتذبذب سعر الصرف

مـــن أهـــم الــمــشــاكــل الــتــي تــعــتــرض الــصــنــاعــيــيــن، 
ــيـــن مـــســـتـــلـــزمـــات إنــــتــــاجــــهــــم، وخـــاصـــة  ــأمـ هــــــي: تـ
المواد الأولية والمحروقات، ارتباطاً بعمليات 
الاســـتـــيـــراد الــمــرتــبــطــة حــكــمــاً بــالــقــطــع الأجــنــبــي 
وســـعـــره الـــمـــتـــذبـــذب، والـــكـــلـــف الإجــمــالــيــة الــتــي 
تـــظـــهـــر مــــن خـــــال عـــمـــلـــيـــات الــتــســعــيــر الــنــهــائــي 

بالنتيجة.
عــلــى هـــذا الــمــســتــوى أكـــد الــصــنــاعــيــون عــلــى أن 
تــذبــذب سعر الــصــرف، والــتــاعــب فــيــه، كــان له 
أثر سلبي كبير على صناعتهم وإنتاجهم، وقد 
ــقــــرارات الــمــرتــبــطــة بــهــذا الــشــأن  كــــان لــبــعــض الــ
نــتــائــج سلبية إضــافــيــة عــلــى العملية الإنــتــاجــيــة 
أيـــضـــاً، الأمــــر الــــذي وضــعــهــم أمــــام مشكلة عــدم 
التمكن مــن وضــع خططهم الإنتاجية الخاصة 
كــل فــي منشآتهم، مــمــا أدى إلـــى تــوقــف بعض 
الــمــنــشــآت عـــن الــعــمــل، وتـــراجـــع إنـــتـــاج بعضها 

الآخر.
وقـــــــد رفـــــــض بـــعـــضـــهـــم ربـــــــط ذلـــــــك بـــالـــعـــقـــوبـــات 
ــمــــراحــــل تـــاريـــخـــيـــة  والـــــحـــــصـــــار، مـــســـتـــشـــهـــديـــن بــ
الــصــرف مستقراً برغم  سابقة كــان فيها سعر 

الحصار والعقوبات.
وقــــد ربــــط هـــــؤلاء الــصــنــاعــيــيــن ســعــر الــصــرف 
ومـــــــقـــــــومـــــــات اســــــــتــــــــقــــــــراره ودعــــــــمــــــــه بـــــالإنـــــتـــــاج 
والصناعة، ملخصين ذلــك بقولهم: إن الإنتاج 
ــــم مـــقـــومـــات دعـــم  ــــي والـــصـــنـــاعـــي مــــن أهـ ــــزراعـ الـ
واســتــقــرار قيمة الــلــيــرة، وبــالــتــالــي، مــا يوازيها 
مــن سعر صــرف لبقية الــعــمــات، مــع انعكاس 
ذلــك الإيجابي على مجمل الاقتصاد الوطني، 

وهذا يعتبر من بدهيات الاقتصاد.
على ذلــك أكــدوا تساؤلاتهم مجدداً عن حقيقة 

نوايا دعم الإنتاج عموماً؟!

مشاكل إضافية مؤرقة!
الــــحــــديــــث مــــع الـــصـــنـــاعـــيـــيـــن شـــمـــل أيــــضــــاً قــطــاع 
الــمــصــارف ودورهــــا، والـــقـــروض، والاســتــعــام 
الــــضــــريــــبــــي، وإجـــــــــــازات الاســـــتـــــيـــــراد، وأســـــــواق 
الــتــصــريــف الـــخـــارجـــيـــة، وغــيــرهــا مـــن الــعــنــاويــن 

هموم صناعية مزمنة.. ولا حلول!
تجمّع منطقة الكسوة الصناعي، 
ومحيطها، ليس تجمعاً لمنشآت 

صناعية فقط، بل يمكن اعتباره تجمعاً 
لمشكلات وصعوبات وهموم مزمنة، 

مرتبطة بالصناعة والصناعيين، 
وبالإنتاج الصناعي بمختلف قطاعاته، 

وبالاقتصاد الوطني عموماً.

وزن المنتجين 
بشكل عام على 

مستوى المشاركة 
في القرارات 

الحكومية التي 
تصب في مصلحة 
الصناعة والزراعة 

والإنتاج أصبح 
ضعيفا

ــتــــي تــؤثــر  الـــكـــثـــيـــرة الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــالـــصـــنـــاعـــة، والــ
بشكل مباشر على استمرارها وتطورها، ولم 

يغب الحديث عن الجمارك ودورها تجاههم.
فأحد الصناعيين قال صراحة: »وكأن الصناعة 
مــحــاربــة فــي البلد لمصلحة حيتان الاســتــيــراد 
والتهريب، بــل والأنــكــى مــن ذلــك: أن دوريــات 
البضائع  إلــى منشآتنا بذريعة  الجمارك تدخل 

المهربة«!
في المقابل، لقد أكــد الصناعيون أن من أكثر 
ما تعانيه الصناعة هي المنافسة عبر البضائع 
المهربة أو المستوردة الشبيهة، مؤكدين أن 
كل المنتجين من مصلحتهم مكافحة التهريب 
ــــراد وتـــوجـــيـــهـــه وتـــصـــويـــبـــه  ــيـ ــ ــتـ ــ وتــــرشــــيــــد الاسـ
بالشكل المناسب، لكن لا هذا ولا ذاك موجود 
كــمــا هــو مــفــتــرض، بــل »أصــبــح الــصــنــاعــي هو 
المتهم مع الأسف«، للتغطية ربما على حيتان 
الفساد والتهريب، وللتهرب من المسؤوليات 
الحقيقية عــلــى هـــذا الــمــســتــوى، وخــاصــة على 

المنافذ الحدودية، الرسمية وغير الرسمية.

غرف الصناعة في واد آخر..
فــي معرض الحديث عــن دور غــرف الصناعة 
في نقل معاناة وصعوبات ومعيقات الصناعة 
والإنـــتـــاج الــصــنــاعــي، أشــــار بــعــض الصناعيين 
إلــى ضعف دور هــذه الغرف، وتراجع دورهــا 

بشكل كبير مؤخراً.
وبشكل عام، اختصر أحد الصناعيين معاناتهم 
بــالــقــول: إن وزن الــمــنــتــجــيــن بــشــكــل عـــام على 
مــســتــوى الــمــشــاركــة فـــي الــــقــــرارات الــحــكــومــيــة 
الـــتـــي تــصــب فـــي مــصــلــحــة الــصــنــاعــة والــــزراعــــة 
ــادة أوزان  والإنـــتـــاج أصــبــح ضــعــيــفــاً، مــقــابــل زيــ
أصحاب المشاريع الريعية ذات الربح السريع 
والـــتـــرفـــيّـــة فـــي الـــبـــلـــد، مــســتــشــهــداً بـــمـــآل منطقة 
الــقــابــون الــصــنــاعــيــة، الــتــي جـــرت التضحية بها 
لمصلحة أصــحــاب مــشــاريــع الأبـــــراج السكنية، 
الوقت  فــي  فيها،  المزمعة  الترفيهية  والأمــاكــن 
الذي نحتاج فيه لكل منتج زراعي أو صناعي، 
ــــادي والأزمــــــــــة الـــتـــي  ــــصـ ــتـ ــ ــــل الـــــواقـــــع الاقـ فـــــي ظـ

تعيشها البلد!

عبارات منتقاة
فيما يلي بعض العبارات الهامة التي أتت على 

الصناعيين خــال حديثنا معهم، وربما  ألسنة 
فيها تلخيص مكثف للواقع والمعاناة وما هو 

مطلوب:
»الــحــكــومــة يــجــب أن تعمل عــلــى تــوفــيــر البيئة 
الآمنة للعمل، وأن تُفكر بمصلحة المواطن قبل 

الصناعي وقبل التاجر«.
»قــطــاع عــام قــائــد ونــاجــح فــي الــبــدايــة هــام ولا 

بد منه«.
»النشاط الاقــتــصــادي السائد فــي البلد أصبح 

أسود«.
ــــوقـــــف وهــــــــو مــن  ــــمـ ــد الـ ــيــ ـــح ســ ـــبــ ــتــــضــــخــــم أصــ »الــ

يحكم«.
»أولوية الجباية لا تخلق إنتاجاً«.

ــــة حــــكــــومــــيــــة حـــقـــيـــقـــيـــة مــع  ــــاركـ ــــشـ »لا تـــــوجـــــد مـ
الصناعيين«.

»عــــــزز الإنــــتــــاج )زراعـــــــــة- صـــنـــاعـــة( ثــــم انــتــقــل 
للترف«.

»كي نمارس دورنا كصناعيين أعطونا نصف 
ظـــــــروف ودعـــــــم شـــريـــحـــة أصــــحــــاب الـــمـــشـــاريـــع 

الترفيّة ذات الربح السريع«.
»لا يوجد بديل عن الصناعة والزراعة«.

ــاعــــي عــن  ــمــ ــتــ »لا يــــجــــب أن يـــغـــيـــب الــــبــــعــــد الاجــ
السياسات الاقتصادية«.

ــــاس، والــــمــــرحــــلــــة  ــ ــنـ ــ ــ ــنـــخـــفـــض لـــــــدى الـ »الأمـــــــــــل يـ
خطرة«.

»الهجرة أكبر خسارة، وخاصة فئة الشباب«.
»تــفــريــغ الــوطــن مــن الــشــعــب، يــعــنــي: لا يوجد 

وطن، ويتحول إلى جغرافيا فقط«.

بكل اختصار
نختم بالقول، اخــتــصــاراً وتــكــراراً: إن مجمل 
مـــا تــعــانــيــه الــصــنــاعــة، والإنــــتــــاج عـــمـــومـــاً، ومــا 
يــواجــهــه مــن صــعــوبــات ومــعــيــقــات، هــو نتاج 
جملة السياسات الليبرالية المحابية لمصالح 
ــــن مــن  ــــذيــ ــاد، الــ ــ ــــســ ــفــ ــ ــــال والــ ــمــ ــ ــتــــان الــ ــيــ ــــار حــ ــبـ ــ كـ
مصلحتهم ضــرب ووقــف كل أشكال الإنتاج 
وبــكــافــة قــطــاعــاتــه، حــفــاظــاً عــلــى حــصــتــهــم من 
الأربــاح والبحث عن المزيد منها، ولا يمكن 
الحديث الــجــدّي عــن دعــم الإنــتــاج، الصناعي 
أو الزراعي أو الحرفي، العام أو الخاص، إلا 
من خلال التخلي عن هذه السياسات جملة 

وتفصيلًا.
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	ǧدعاء دادو

وفـــــي بـــعـــض مــــن الـــعـــلـــمـــاء فـــســـر هــــل الـــظـــاهـــرة 
هــــي... ومــنــون الــعــالــم فــرويــد يــلــي قـــال »الحلم 
هو وسيلة تلجأ إليها النفس لإشباع رغباتها 
ودوافعها المكبوتة خاصةً التي يكون إشباعها 

صعباً في الواقع«..
ومن هون صار فينا نحكي عن أحلامنا، لأنها 
فعلياً صعب كتير أنها تتحقق ع أرض الواقع 
مــع وجـــود كــم هــائــل مــن الــعــبــاقــرة والمفكرين 
علينا  أكــتــر  التضييق  وعملتون  يلي شغلتون 

بالجوع والذل والإهانة...
ــــة الاقــتــصــاديــة  ــــاد- وبـــهـــل الأزمــ بــهــل الـــوقـــت هـ
بتخطر  مــا  بتكتيكات-  والمُفتعلة  الــمــقــصــودة 
ببال حدا يلي عم تمر فيها بلدنا، ومأثرة علينا 
ــيـــاء بشكل  نــحــن كــمــواطــنــيــن مـــن الألـــــف إلــــى الـ
سلبي جــداً، صــارت أحلامنا عبارة عن أحلام 

يقظة، كيف؟
يــعــنــي: مـــا عـــاد فـــي داعــــي نــنــام لــحــتــى نــحــلــم... 
صــرنــا نحلم ع الــصــاحــي ونــحــن وعــيــانــيــن- ع 
الواقف- ونحن عم نمشي- ونحن عم نشوف 
بحرقة قلب كبيرة الشغلات يلي مستحيل عاد 
فــيــنــا نــحــصــل عــلــيــهــا- ونــحــن عــم نــلــمــح بطرف 
الــمــنــوعــة والمشكلة  الــمــحــات  عيننا واجـــهـــات 
يــلــي بــتــغــرف بــنــص الــقــلــب وعـــم نــتــحــاشــى إنــو 

ننتبهلون!!!
ــنـــا  ــيـــر عـــــن أحـــامـ ــتـ أحــــامــــنــــا الـــــيـــــوم مـــخـــتـــلـــفـــة كـ
بــالــســابــق... حُــلــم كــل واحـــد فينا مــا يــمــوت من 

ــا يـــمـــوت مـــن بـــــــــردوا... مـــا يــمــوت  ــــوا... مـ جـــــوعـ
مــن مـــرضـــوا... يــوصــل لــهــدفــوا... يــأســس عيلة 
ويــجــيــب ولاد مــنــدون مــا يــكــون عــنــدو خــوف 

من التقصير أو الحرمان...
كانوا أهل زمان يقولوا: إنو الطفل هو الوحيد 
ــلــــم... لأنــــــو بـــتـــضـــل نـــفـــســـو بــشــغــات  يـــلـــي بــــيــــحــ
صغيرة وتافهة ومالا طعمة وما حدا من أهلو 

بيلبيلوا رغبتوا إنو يحصل عليها!!!
أهــــل زمـــــان لـــو شـــافـــوا شـــو صــــار فـــيـــنـــا.. وشــو 
يــلــي عــمــلــوا فينا كــبــار الــحــيــتــان والــفــاســديــن ما 
غيرون.. وكيف كلشي صار بنفسنا.. ليعتذروا 

عن كل كلمة قالوها...
اليوم، الحلم صار مرتبط بالحقوق- حقوقنا 

كمواطنين...
بــمــعــنــى، يـــلـــي لازم يـــتـــأمـــن لـــلـــمـــواطـــن كـــحـــق... 
صــار عبارة عن حلم وصعب الوصول إليه يا 

حبيباتي...
نحن بالوقت الراهن من حقنا نكون عايشين 
ــلــم ورح يضلوا  بـــأمـــان وســــــام... بـــس هـــاد حُ
حُلم ما دام في كتار كتير جوعانين وما معون 
يطعموا حــالــون ولا يطعموا ولادون بسبب 
اللي ما بيرحمو ولا بخلو رحمة الله تنزل....

في كتار كتير آعدين عم يتطلعوا ع ولادون 
كــيــف عـــم يــمــوتــوا مـــن الـــمـــرض قــــدام عــيــونــون 
وهنن ما معون أجرة معاينة الدكتور الفلاني 
ــــوا الـــمـــشـــافـــي  ــــونـ أو حــــســــاب مـــشـــفـــى خــــــاص كـ
الحكومية بيموت البني آدم وبيندفن ودوروا 
ما أجا لسا... وهلق صارت المشافي عم تغلي 

أحلامنا عم يقتلوها بس ما رح تموت!

فيها الكورونا متل النمل...
مـــن حــقــنــا نــلــبــس شـــي عــلــيــه الــقــيــمــة ونــنــبــســط 
بــزهــرة شــبــابــنــا... بــس هــاد كــمــان حُــلــم ويمكن 
صعب نــوصــلــوا!! لأنــو الــغــا الــفــاحــش حتى ع 
صعيد اللبس ما رحمنا... وخلانا نعمل موضة 
إعــــــادة تـــدويـــر الــــواعــــة مـــن الأجـــــــداد لـــأحـــفـــاد.. 

مندون مبالغة...
مــن حقنا نــاكــل اللحمة والــجــاج والــســمــك... لك 
مو بس من حقنا... ومن حق جسمنا يتغذى 
البروتينات والفيتامينات  أنــواع  ويدخلوا كل 
والــســكــريــات... بــس صـــاروا الــمــذكــوريــن أعــاه 
ــتـــى بـــمـــنـــامـــنـــا... وبــــأحــــام  مـــــن الـــمـــنـــســـيـــات.. حـ

يقظتنا..
لأنـــو جــمــاعــتــون الــبــلــهــمــوطــيــة طــيــروا الأســعــار 
لسابع سما مع المزيد من رفع الأسعار بالأيام 

الجاية...
ــــدرة  ــنــــدو قـ ــكــــون عــ ــــل رب أســـــــرة يــ ــــق كـ ــــن حـ مـ
شــرائــيــة لــيــحــســن يــغــيــر فــيــهــا أيـــة آلـــة كــهــربــائــيــة 
عــطــانــة مــن الأســـاســـي لــلــثــانــوي.... بــس صــار 

حُلم- وحُلم إبليس بالجنة....
بيمثل %99،9  يلي  المشحر والمشحتف..  لــك 
ــيـــــوم.. حـــلـــمـــون يــحــصــلــوا ع  ــ مــــن الـــســـوريـــيـــن الـ
ــيـــف... مو  ــرّ الـــصـ مـــروحـــة لــتــخــفــف عــلــيــهــون حــ

مكيف والعياذ بالله..
مــن حــق كــل شــب وصبية بهل البلد يتزوجوا 
ويــأســســوا عــيــلــة... بــس صـــار بــالــحــلــم بيحسن 

الواحد يتزوج؟!...
بغض النظر عن بعض مستلزمات الزواج يلي 
صارت كل صبية تتنازل عنها بالغصب من كتر 
الغلا!!! صار صعب كتير الواحد يستأجر بيت 
أو حتى يفكر إنو يفرشوا.... لك من أساسات 
أي بيت بالعالم كلو هو البراد مثلًا... والبراد 
بسورية صعب المنال طالما حيضل حقو من 

مليون وأنت شادد لفوق يا معلم...

فـــي حــــدا قــــال مـــن هـــل الــشــبــاب هـــــدول: »نــحــنــا 
جــيــل مــحــظــوظ لأنــــو مــعــنــا أحـــــدث الــكــامــيــرات 
لنصور عمرنا وهو عم يضيع بأعلى جودة«..

مــن حــق كــل كبير بالعمر ببلدنا إنــو يتقدملوا 
الــعــنــايــة والــرعــايــة الــصــحــيــة، ومـــا يتقصر عليه 
شي... بس هاد صار حلم اليوم.. طالما بعدو 
ــقــــدان أدويـــــــة ومـــســـتـــلـــزمـــات طــبــيــة..  فــــي عـــنـــا فــ

وكالعادة رفع بالأسعار....
يــا تــرى إيــمــت أحـــام اليقظة تبعنا رح تصير 
واقـــع.. والمنامات يلي بيحلم فيها كــل إنسان 
طــبــيــعــي بــفــتــرة نـــومـــوا رح نــرجــع ونــعــيــشــهــا.. 
ــا يــــــاه مــن  ــــمـــــت رح نـــحـــصـــل ع كـــلـــشـــي بــــدنــ وإيـ

حقوقنا المهدورة.. 
المسؤولة  هــي  المخية  القشرة  »تعد  بيقولوا 

عن محتوى الأحلام«... 
فما بالكون إنو القشرة المخية تبعنا.. والمخ 
ــــون عــم  ــلـ ــ ــيــــخ وحــــشــــكــــيــــاتــــو كـ ــمــــخــ ــا.. والــ ــنــ ــعــ ــبــ تــ

يطالبوا بنفس الشي؟؟!!
ــــم تــكــن  فـــــي مـــــواطـــــن ســـــــوري قــــــال »أحـــــامـــــي لـ
كــبــيــرة كـــالأخـــريـــن... أحــامــي كــانــت حــق عــاج 
وأكـــــل ولـــبـــس مــتــل الــخــلــق بــــس، ولـــأســـف ما 

قدرت أوصل لمرادي«!!!
لك قتلوا فينا الحلم.. وصــارت حقوقنا عبارة 
عــن أحــام يقظة مقزمة ومشوهة كــمــان.. في 

أتفه من هيك؟!.. 
هـــي مـــو أحــــــام.. هـــي حـــق لــكــل مـــواطـــن.. حق 
لازم نـــضـــل عــــم نـــطـــالـــب فـــيـــه لــنــحــصــل عـــلـــيـــه... 
وح نقاتل الكبير والصغير والمقمط بالسرير 
مــن الــحــيــتــان والــفــاســديــن والــســرســريــة وتــجــار 
الــحــرب والأزمـــة حتى نــوصــلــو.. مشان نرجع 
نـــحـــلـــم بــــأحــــام كـــبـــيـــرة تـــتـــنـــاســـب مــــع طــبــيــعــتــنــا 

البشرية وإنسانيتنا عنجد..
يــعــنــي ح نــقــاتــل بــالــمــشــرمــحــي.. فــهــمــتــوا عليي 

كيف؟..

الأحلام: هي جمع لكلمة حُلم، وهي عبارة عن سلسلة من التخيلات يلي بيشوفا الإنسان 
وقت النوم... وكمان هي عبارة عن نشاط تفكيري بيصير نتيجة استجابة لمنبه ما أو 

دافع معين...

يا ترى إيمت أحلام 
اليقظة يلي بيحلم 

فيها كل إنسان 
طبيعي بفترة 

نوموا رح نرجع 
ونعيشها.. وإيمت 
حنحصل ع كلشي 

بدنا ياه من حقوقنا 
المهدورة.. 
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شؤون اقتصادية

الحُكم على الصناعة السورية... بالفشل!

الصناعة تحتاج )سياسات وطنية(
	ǧعشتار محمود

ما هي صناعتنا الخاصة؟!
الــصــنــاعــة الــســوريــة التحويلية الــخــاصــة، 
هي صناعات خفيفة التكنولوجيا بنسبة 
ــيــــث تـــنـــتـــج ســلــع  76% مـــــن إنــــتــــاجــــهــــا، حــ
الاســتــهــاك الــمــحــلــي الــبــســيــطــة بــالــدرجــة 
ــذا الإنــــتــــاج بــمــعــظــمــه  ــ الأولــــــــــى... ويـــتـــم هـ
أيــضــاً فــي الــــورش الــصــغــيــرة الــتــي تضم 
أقل من 9 عمال بنسبة 73% أيضاً، وفق 
بــيــانــات الــمــســح الــصــنــاعــي الــخــاص لعام 

2015 وهو آخر مسح معلن.
ولـــكـــن هــــذه الــصــنــاعــة ذات الــمــواصــفــات 
الــعــامــة الــمــتــواضــعــة حــقــقــت دخــــاً قـــارب 
مــن   %9,5 ــبــــة  ونــــســ ــــرة  ــيـ ــ لـ ــار  ــيــ ــلــ مــ  867
مجمل الــدخــل المتشكل فــي ســوريــة في 
عــام 2018، وتــشــغّــل مــا يــزيــد على 280 
ألــف مشتغل، وهــي نسبة تقل عــن %10 

من المشتغلين... 
وطبعاً كــل الأرقـــام السابقة هــي الأرقــام 
الرسمية التي يغفل عنها الجزء الواسع 
من قطاع الظل، الذي للصناعة الخاصة 
حـــصـــة هـــامـــة مـــنـــه، مــــا يــعــنــي أن نــاتــجــهــا 
ومستوى تشغيلها أعلى من المستويات 

الرسمية...
كـــمـــا تـــخـــتـــلـــف هــــــذه الـــمـــعـــطـــيـــات الـــعـــامـــة 
بين الــمــراكــز الإنــتــاجــيــة، فصناعة ريف 
دمــشــق مــثــاً تــقــل فيها نسبة الـــورش، 
ــثـــــف  ــ ــا الـــــصـــــنـــــاعـــــات الأكـ ــهــ ــيــ وتــــتــــكــــثــــف فــ
ــال، كـــمـــا أن نــســبــة الــصــنــاعــات  ــ رأس مــ
فيها  التكنولوجية  وعــالــيــة  المتوسطة 

ــــى، وهـــــــي تـــشـــكـــل نـــســـبـــة 61% مــن  ــلــ ــ أعــ
وتقل  والــهــنــدســيــة،  الكيماوية  الصناعة 
ــثــــل: الـــغـــذائـــيـــة  ــيـــفـــة، مــ الــــصــــنــــاعــــات الـــخـــفـ
والــنــســيــجــيــة. )تــفــاصــيــل أكــثــر فــي مــادة 

قاسيون العدد 816(.

صناعة للسوق المحلية
بـــهـــذه الـــمـــواصـــفـــات، فــــإن هــــذه الــصــنــاعــة 
ــيــــة،  ــلــ بــــمــــعــــظــــمــــهــــا تــــعــــمــــل لـــــلـــــســـــوق الــــمــــحــ
المحلي...  الاستهلاك  بــقــدرات  وترتبط 
ولـــذلـــك فــــإن الـــتـــراجـــع الـــحـــاد فـــي قــــدرات 
الطلب المحلي مع تآكل القدرة الشرائية، 
وتحديداً لأجور الأغلبية من السوريين 
ــــدرة هـــذه  ــــدم قــ هــــي عـــامـــل حـــاســـم فــــي عـ
الـــــــــــــورش والـــــمـــــعـــــامـــــل الــــصــــنــــاعــــيــــة عـــلـــى 
الــتــوســع فـــي أعــمــالــهــا، إنّـــهـــا تــنــتــج بطاقة 
أقــــــــل، لأن إمـــكـــانـــيـــة تـــصـــريـــف بــضــائــعــهــا 
ــد بـــعـــيـــد، فـــالـــســـوريـــون  ــ ــتــــراجــــع إلــــــى حـ تــ

يــــــقــــــلــــــصــــــون اســــــــتــــــــهــــــــاك الأســـــــــاســـــــــيـــــــــات، 
وينفقون نسبة تفوق 60% من دخولهم 

على الغذاء الأساسي فقط!
الصناعيون الــيــوم مــن ضمن الأوســـاط 
ــة الــــتــــي تــــقــــول: إن الـــســـيـــاســـات  ــعــ الــــواســ
الاقــتــصــاديــة العامة عليها أن تــركــز على 
زيـــــــــــادة كــــتــــلــــة الــــــــرواتــــــــب والأجـــــــــــــــور، أو 
ــــات لــيــتــبــقــى  ــيـ ــ ــــاسـ ــــار الأسـ ــــعـ تـــخـــفـــيـــض أسـ
ــيـــن  ــــدى عــــمــــوم الـــمـــســـتـــهـــلـــكـــيـــن الـــســـوريـ ــ لـ
متسعٌ يستهلكون فيه منتجات الصناعة 
الـــوطـــنـــيـــة، الــــتــــي تــعــتــبــر ســـوقـــهـــا مــحــلــيــة 
بــــالــــدرجــــة الأولـــــــى فــــي الــلــحــظــة الـــراهـــنـــة 

وبنسبة تفوق %75.

الربع كان للسوق الإقليمية..
الــمــنــتــجــات الــصــنــاعــيــة الـــســـوريـــة لــيــســت 
تصديرية بالعموم، فالصناعات الخفيفة 
فــي 2015 لــم تــكــن تــصــدّر إلا نــســبــة %7 

من إنتاجها.
الـــمـــنـــشـــآت  أن  يــــبــــدو  فـــــي 2018  ولــــكــــن 
الــكــبــرى زاد ميلها الــتــصــديــري، وأصبح 
مــــــجــــــمــــــل حـــــــجـــــــم صـــــــــــــــــــــــادرات الـــــصـــــنـــــاعـــــة 
تقريباً  يــقــارب %24  الــخــاصــة  التحويلية 
ــــي 557  ــــوالــ ــا الـــمـــحـــلـــي )وحــ ــتـــاجـــهـ مــــن إنـ
إذْ  تــــقــــريــــبــــاً(،  مـــــن أصـــــــل 2340  ــــاراً  ــيـ ــ ــلـ ــ مـ
ــبـــة أمـــــام  ــقـ إن مـــشـــكـــلـــة الــــتــــصــــديــــر هـــــي عـ
الصناعات الكبيرة نسبياً، وفي قطاعات 

محددة...
ــتـــجـــات الـــصـــنـــاعـــيـــة  ــنـ عــــــــادة مـــــا كــــانــــت الـــمـ

ــــواق  ــ الــــســــوريــــة تـــجـــد طـــريـــقـــهـــا إلـــــى الأسـ
الإقــلــيــمــيــة، وتــحــديــداً إلـــى الأردن ومنها 
إلـــى الــخــلــيــج، وإلــــى الـــعـــراق وإلــــى لبنان 
وهــــــي الــــجــــهــــات الأهــــــــــــم... وجـــمـــيـــع هـــذه 
اليوم مغلقة تقريباً، وتحديداً  الأســـواق 
ــيــــة، رغـــــــم أن  ــامــ ــنــــظــ ــتــــصــــديــــر الــ ــــرق الــ ــــطـ بـ
العقوبات لا تشمل حركة بضائع القطاع 

الخاص من سورية وإليها.
ورغـــم اســتــعــادة معبر نصيب منذ شهر 
ــاديـــة  ــبـ الـ أراضـــــــــي  وتــــحــــريــــر   ،2018-10
الـــمـــمـــتـــدة إلـــــى الـــبـــوكـــمـــال والـــمـــعـــبـــر نــحــو 
العراق، وإعلان افتتاح المعبر منذ شهر 
الـــقـــوات  انـــســـحـــاب  ــــراً  ومـــــؤخـ  ،2019-9
الأمريكية من قاعدة القائم على الطرف 
الـــعـــراقـــي مــنــذ شــهــر آذار الـــمـــاضـــي، فــإن 

لا أحد يستطيع أن يقدّر الحجم الفعلي لتراجع الإنتاج الصناعي السوري سواء في عام 2019 أو في العام الحالي 2020... ولكن جولة سريعة على المناطق الصناعية، 
وتحديداً في ريف دمشق ومناطق الكسوة والباردة تشير إلى أن حجم التراجع كبير! وضمن عينة بسيطة، فإنّ المعامل تشتغل بثلث طاقتها في أفضل الأحوال، 

وفي حالات أخرى يتم تشغيل 5% من طاقات المنشآت فقط لا غير...

لا يوجد اليوم أي 
عامل داعم لاستدامة 

الصناعة الخاصة، 
إنها تفقد كل 

عوامل مناعتها 
التي ساعدتها على 

الاستمرار في أصعب 
الظروف الأمنية وفي 

أكثر سنوات الأزمة 
حدّة بين 2013-

2016. ولكن المفارقة 
أن الصناعيين 

باتوا )يترحمون 
اليوم( على )سنوات 

القذائف(! مقابل 
ما يحصل اليوم... 

حيث تتداعى كامل 
البنية الاقتصادية 

الاجتماعية التي تؤمن 
استدامة التشغيل.

عادت الصناعة 
إلى نمو سريع 

نسبياً في عامي 
2016-2017 ولكن 

هذا النمو تراجع 
إلى حد بعيد في 
2018 لتعود إلى 

التراجع لاحقاً
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شؤون اقتصادية

إذا ما أردات 
السياسات 

العامة تحديد 
السعر عليها أن 

تكون لاعباً أساساً 
في تخفيض 

التكاليف ودعم 
الليرة

الصناعة 
بمعظمها تعمل 

للسوق المحلية 
وترتبط بقدرات 

الاستهلاك 
المحلي ولذلك 

فإن التراجع 
الحاد في قدرات 

الطلب المحلي 
مع تآكل القدرة 

الشرائية هي 
عامل حاسم

حركة تصدير منتظمة لــأردن والعراق 
لم تجر بعد...

يشيرون  الــســوريــيــن  الصناعيين  بعض 
ــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة لا  ــــى أن تـــــراجـــــع الــــحــــركــ ــ إلـ
ــــط بـــــــوضـــــــع الــــــمــــــعــــــابــــــر، بـــل  ــقــ ــ ــــط فــ ــبــ ــ ــرتــ ــ يــ
يرتبط بــارتــفــاع الكلف الــســوريــة وعــدم 
ــنــــاعــــة مـــيـــزة  ــقــــد الــــصــ ــفــ ــ ــا مـــــا يُ ــ ــــرارهـ ــقـ ــ ــتـ ــ اسـ
انخفاض تكاليفها بالقياس إلى البضائع 
ــيـــة مــــن تــركــيــا  ــــورّدة لـــلـــســـوق الـــعـــراقـ ــمــ ــ الــ
ــفــقــدهــا قــدرتــهــا عــلــى تثبيت  وغــيــرهــا، ويُ
ــــعــــرضــــهــــا لـــخـــســـائـــر،  ــتـــدامـــة ويُ ــقــــود مـــسـ عــ
هــــذا عــــدا عـــن صـــعـــوبـــات وكـــلـــف تــحــويــل 

الأموال...
إن سوقاً تفتقد الاستقرار في التكاليف 
الأساسية لا تستطيع أن تؤمن علاقات 
ــلـــة اســـتـــعـــادة  ــيـــة، ومـــشـــكـ ــمـ ــيـ ــلـ تـــســـويـــق إقـ
خــطــوط الــتــصــديــر تــفــوق )مـــبـــادرات أو 
علاقات المنتجين المحليين مع الأسواق 
المعتادة( وهي مسألة سياسية وأمنية، 
وتــرتــبــط إلــــى حــــدٍّ بــعــيــد بــنــفــوذ شــبــكــات 
التهريب التي تنشط عبر منافذ الحدود 

وتعيق فعالية المنافذ الرسمية.
العامة  الــســيــاســات  لإنــقــاذ الصناعة على 
أن تتحرك باتجاه الوصول إلى خطوط 
تصدير مستقرة ونظامية، وتحديداً بعد 
زوال الــتــحــدّيــات الأمــنــيــة الــمــبــاشــرة مع 
دخـــول جــهــاز الــدولــة إلـــى معبر نصيب، 
وبـــعـــد تـــحـــريـــر أراضـــــــي الــــبــــاديــــة بــاتــجــاه 
ــيـــن عــلــى  مــعــبــر الــــقــــائــــم، كــمــنــفــذيــن أســـاسـ
الأقـــل فــي الــوقــت الـــراهـــن، الــمــســألــة التي 
لا تنفصل عن مواجهة شبكات التهريب 

التي تُضعف المنافذ الرسمية.

قيمة الليرة واستقرار الكلف 
نصف الإنتاج الصناعي مرتبط 

بالدولار!
الـــمـــشـــكـــلـــة الأســـــــــــاس الـــــتـــــي تـــــــــؤدي إلــــى 
الــتــراجــع الــكــبــيــر فـــي الإنـــتـــاج الــصــنــاعــي، 
هي: عدم استقرار قيمة العملة المحلية، 
ــــى الــــتــــســــعــــيــــر...  ــلـ ــ وصـــــعـــــوبـــــة الــــــــقــــــــدرة عـ
ــــدولار  فـــالاضـــطـــراب فـــي ســعــر صــــرف الـ
ــــؤدي مـــبـــاشـــرة إلــــى تــدهــور  ــفـــاعـــه يـ وارتـ
في قيمة الليرة، إذ انخفضت استقلالية 

قيمة العملة المحلية إلى حدّ بعيد.
ــاً، الــــصــــنــــاعــــة الـــــخـــــاصـــــة مـــرتـــبـــطـــة  ــ ــريــ ــ ــــظــ نــ
ــا  ــهــ ــاجــ ــتــ ــيـــــف إنــ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ بــــــــــالــــــــــدولار بــــنــــصــــف تـ
الــمــســتــوردة، والــتــي تشكّل نسبة يمكن 
تقديرها بـ 52% من حجم إنتاجها )حجم 
مستوردات القطاع الخاص من المواد 
التبديل  الخام للتصنيع والآلات وقطع 
والناقلات للصناعة والوقود قارب 1170 
فــي 2018 وبالمقابل  مليار ليرة تقريباً 
فإن حجم الإنتاج 2240 ملياراً تقريباً(.

ــكــــن عـــمـــلـــيـــاً، جـــمـــلـــة الـــمـــســـتـــوى الـــعـــام  ولــ
للأسعار أصبح يتغير تقريباً مع تغيرات 
ســعــر الـــــدولار، إذْ أصــبــح يُعتبر مــؤشــراً 
عــلــى خـــســـارة رأس الـــمـــال والـــدخـــل من 
ــاعــــي الــــــــذي يــــهــــدف إلـــى  ــنــ ــتـــه، والــــصــ ــيـــمـ قـ

تـــأمـــيـــن دخـــــل أربـــــــاح مـــتـــوســـع، عــلــيــه أن 
يُقيّم هذا الدخل بقدرته الشرائية الفعلية 
فـــي الـــســـوق، فـــإيـــراد بــمــقــدار 10 ملايين 
ليرة في دورة البضائع في نهاية شهر 
آذار، يجب أن يتحول إلى أكثر من 20 
مــلــيــون لـــيـــرة فـــي نــهــايــة شــهــر حـــزيـــران 
قــــــــــــادراً عــلــى  ــنــــاعــــي  الــــصــ ــيــــكــــون  لــ  2020
تغطية إعــادة تمويل إنتاجه بالمستوى 
ذاتــــه، والــمــحــافــظــة عــلــى مــســتــوى دخــلــه. 
وبالمقابل، فإن مضاعفة الأسعار تؤدي 
حــــكــــمــــاً إلـــــــى تـــــراجـــــع فـــــي الـــمـــبـــيـــعـــات مــع 
محدودية الاستهلاك، وبالتالي، تراجع 
في الاستثمار والناتج الصناعي... وهي 
ــــع لا يـــمـــكـــن كـــســـرهـــا  ــــراجـ ــتـ ــ حـــلـــقـــة مـــــن الـ
طالما أن سوق التكاليف والتسعير غير 
مستقرة، وقدرات الاستهلاك ضيقة إلى 

حدود بعيدة.
إن اســتــقــرار الأســـعـــار والــمــحــافــظــة على 
ــبــــات قـــيـــمـــة الــــلــــيــــرة الــــســــوريــــة وعـــزلـــهـــا  ثــ
عــن تقلبات الـــدولار هــو حاجة صناعية 
ــة، الأمــــر الــــذي أيـــضـــاً لا يــمــكــن حــلّــه  مــلــحّ
ــــر ســـــيـــــاســـــات اقـــــتـــــصـــــاديـــــة عــــامــــة  ــبـ ــ إلا عـ

بالاتجاهات الثلاثة التالية:
أولًا: تقليص الطلب العام على الدولار، 
عبر وقف الطلب الكبير على الدولار من 
قبل أصحاب الربح الكبير غير الإنتاجي، 
الــذيــن تــتــراكــم فــي خــزائــنــهــم كتلة كبيرة 
من الليرة، بينما لا يحتاجونها لعمليات 
استثمارية وإنتاجية محلية، بل يسعون 
ــــى دولار بــغــرض  دوريــــــــــاً لــتــحــويــلــهــا إلــ
الــربــح مــن الــمــضــاربــة، وتــهــريــب الأمـــوال 
خــارج الــبــاد، وهــذه الشريحة وطريقة 
ــثــــر تـــأثـــيـــراً عــلــى  عــمــلــهــا هــــي الـــعـــامـــل الأكــ
ارتــفــاع سعر الـــدولار وتــراجــع الــلــيــرة... 
وهم لن يعملوا في الصناعة أو الإنتاج 
ــيـــقـــي بــــمــــعــــدلات ربـــــــح 20% بــيــنــمــا  ــقـ الـــحـ
أو حتى  الــســوداء والمضاربية  أعمالهم 
عليهم  تــدر  والعقارية  التجارية  أعمالهم 
أربـــــــاحـــــــاً بـــنـــســـب اســـتـــثـــنـــائـــيـــة تــــصــــل فــي 
جــولات المضاربة القصيرة إلى %200، 
هــؤلاء من ينبغي ملاحقتهم ومصادرة 
الــدولار الــذي بحوزتهم، وليس تطبيق 
ــلــــى مــن  ــايــــة عــ ــبــ الــــقــــوانــــيــــن بـــطـــريـــقـــة الــــجــ
يسعى إلى تأمين قطع أجنبي لاستيراد 
مــســتــلــزمــات إنــتــاجــه، الــتــي لا تــؤمــنــهــا له 

المصادر الحكومية!
ثــانــيــاً: تأمين اســتــقــرار تكاليف استيراد 
الـــــــمـــــــســـــــتـــــــلـــــــزمـــــــات الـــــــصـــــــنـــــــاعـــــــيـــــــة، ســـــــوق 
الـــــمـــــســـــتـــــوردات الـــصـــنـــاعـــيـــة قـــــاربـــــت فــي 
عــام 2018: 2,3 مليار دولار فــي حينه 
تـــقـــريـــبـــاً. إن مــــســــتــــوردات بــــهــــذا الــحــجــم 
يمكن تأمينها عــبــر حــســابــات وخــطــوط 
ائــتــمــانــيــة بــعــمــات أخــــرى غــيــر الـــــدولار، 
وتحديداً بالعملة الصينية، وهي تجربة 
ليست جــديــدة تجريها الــعــديــد مــن دول 
الــعــالــم )39 دولـــــة( كــمــا أن الــصــيــن هي 
الــمــورّد الأســاس لمختلف المستلزمات 
الــصــنــاعــيــة لـــســـوريـــة. كــمــا يــمــكــن أن يتم 

هذا من خلال اتفاقات مع أطراف أخرى 
كــالــروســي والإيـــرانـــي، ولــكــن حتى الآن 
الصين هــي صاحبة التجربة الأكــبــر في 
هــذا الــمــجــال، وهــي الــطــرف الـــذي يُبدي 
ــة الــــعــــقــــوبــــات  ــهــ ــمــــواجــ ـــلـــــى اســـــتـــــعـــــداد لــ أعــ
)مــثــل توقيعها عــقــود شــراكــة مــع إيـــران 
بــقــيــمــة 600 مــلــيــار دولار، وإيــــــران هي 
الــبــلــد الـــذي تُــطــبــق عليه أقــســى عقوبات 

أمريكية!(.
ثــــــالــــــثــــــاً: زيــــــــــــــادة الـــــطـــــلـــــب الاســـــتـــــثـــــمـــــاري 
والإنــتــاجــي على الــلــيــرة، وذلــك بتحويل 
الــــــودائــــــع الاســـتـــثـــمـــاريـــة فــــي الـــمـــصـــارف 
الـــــــعـــــــامـــــــة والــــــــخــــــــاصــــــــة إلــــــــــــى الـــــمـــــشـــــاريـــــع 
ــاريــــة الإنــــتــــاجــــيــــة، وفــــتــــح بــــاب  ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
الإقــــــــــــــــــراض الــــــصــــــنــــــاعــــــي. وهــــــــــي عـــمـــلـــيـــة 
يـــجـــب أن تــــجــــري مــــع ســـيـــاســـة إقـــــراض 
ــيـــــص صـــنـــاعـــيـــة مــــوجّــــهــــة بــحــيــث  ــ ــــراخـ وتـ
لا تـــــؤدي إلــــى انـــتـــقـــال كــتــلــة الـــلـــيـــرة إلــى 

المضاربين مجدداً.
بـــــدائـــــل الـــــمـــــســـــتـــــوردات تُـــــزيـــــد الـــصـــنـــاعـــة 

المحلية %90
لـــــدى الـــمـــصـــرف الــــتــــجــــاري وحــــــده كــتــلــة 
ودائـــع تــقــارب 2500 مليار لــيــرة، بينما 
بحسب الحكومة فــإن صناعة 80 مــادة 
مــحــلــيــاً يــمــكــن أن تــخــفــض الــمــســتــوردات 
بقيم  تنتج بضائع  أن  أي،  بنسبة %70 
تقارب 2100 مليار ليرة بــأرقــام 2018، 
ــتــــاج الــصــنــاعــة  ــا يــعــنــي زيـــــــادة إنــ وهـــــو مــ
فائضاً  وتحقق   ،%90 بنسبة  التحويلية 
في طلب الــدولار بما يقارب 4 مليارات 

دولار!
والــــحــــكــــومــــة تـــنـــتـــظـــر مـــــن الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن 
أن يــــــبــــــدؤوا بـــخـــطـــتـــهـــا الـــصـــنـــاعـــيـــة هــــذه 
)لــبــدائــل الــمــســتــوردات( دون أن تقوم 
بــأي إجـــراء جـــدّي لإســعــاف البنية التي 
تقوم عليها الصناعة، وإزاحة التحديات 
المصيرية التي تواجهها، دون أن تقوم 
بـــــزيـــــادة قـــــــــدرات الاســــتــــهــــاك الــمــحــلــيــة، 
الـــمـــضـــاربـــيـــن وتـــأمـــيـــن  مــــواجــــهــــة  ودون 
اســـتـــقـــرار الــعــمــلــة بــالــحــد الأدنــــــى، ودون 
المبادرة لتسويات تتيح فتح الأســواق 
الإقــلــيــمــيــة وفـــتـــح أبــــــواب اســـتـــيـــراد أكــثــر 
ــتـــى دون أن تُـــتـــيـــح لــهــم  اســــتــــقــــراراً، وحـ
الــــوصــــول إلــــى مــــــوارد الـــلـــيـــرة الــمــكــدّســة 
في المصارف وفي السوق... إنها حتى 
لــــم تـــعـــفِ الــصــنــاعــيــيــن الـــمـــتـــضـــرريـــن مــن 
أقـــســـاط قـــروضـــهـــم، وســمــحــت بــالــتــعــدّي 
العقارية  )جناتها  لتنشئ  معاملهم  على 
ــابـــــون  ــ ــقـ ــ ــا فـــــــي مــــنــــطــــقــــة الـ ــ ــمـ ــ ــلــــة كـ الــــمــــتــــخــــيــ

الصناعية(!

إنهاء )السلبطة(
الأهـــم، أن إجــــراءات وقــــرارات الحكومة 
لــمــواجــهــة الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة، مثل: 
أداة  إلــى  المضاربة، والتهريب، تتحول 
)جباية( وكسب غير مشروع، يستهدف 

المنشآت الصناعية العاملة قبل غيرها!
خلال الفترة الماضية، تمّ رفع شعارات 
ــــريـــــب والــــتــــضــــيــــيــــق عـــلـــى  ــهـ ــ ــتـ ــ ــــة الـ ــاربــ ــ ــــحــ مــ
التداول والتسعير والمتاجرة بالدولار، 
وكــاهــمــا حــاجــة صــنــاعــيــة، ولــكــن تــحــوّل 

الإجراءان إلى عبء على الصناعيين.
ــــارك إلــــى  ــمـ ــ ــــجـ لــــقــــد تــــحــــوّلــــت دوريــــــــــــات الـ
ــكــــررة  ــتــ )جـــــــابـــــــي رشـــــــــــــوة( بـــــــــزيـــــــــارات مــ
ــتــــودعــــات لـــلـــبـــحـــث عــن  ــمــــســ لـــلـــمـــعـــامـــل والــ
ذريــــعــــة مـــخـــالـــفـــة تـــهـــريـــب، بــيــنــمــا وجــــود 
ــــواد الـــمـــهـــربـــة داخــــــــل الأســـــــــــواق هــو  ــمــ ــ الــ
ــة لــلــجــمــارك ذاتـــهـــا، الــتــي لــم تستطع  إدانــ
أن تضبط نقاط العبور النظامية وغير 

النظامية!
ــــي مــــواجــــهــــة الـــتـــســـعـــيـــر  ــــك الأمـــــــــر فــ ــذلــ ــ وكــ
بالدولار والتداول به، إذ أصبح لا يمكن 
الــتــمــيــيــز بـــيـــن الـــســـمـــاح بـــالـــحـــيـــازة وبــيــن 
الــتــداول والمتاجرة، ويمكن أن يتحول 
أي طــــرف فـــي الـــســـوق يــمــتــلــك الـــــدولار 

إلى متّهم يخرج بكفالة مدفوعة ورسم 
يرتبط بقيمة أعماله! 

ــذا الـــــنـــــوع لا يــمــكــن  ــ ــ ــيـــات مـــــن هـ ــلـ ــمـ إن عـ
تــداولــه،  بـــالـــدولار أو  التسعير  أن تمنع 
ــقــــوّة بــــل يـــحـــدّد  ــالــ فـــالـــســـعـــر لا يُــــفــــرض بــ
مــوضــوعــيــاً فــي الــســوق، وإذا مــا أردات 
الــســعــر، عليها  الــعــامــة تحديد  السياسات 
ــاً فــــي تــخــفــيــض  ــ ــاسـ ــ أن تــــكــــون لاعــــبــــاً أسـ
التكاليف ودعــم الليرة، ودون هــذا فإن 
فرض السعر سيؤدي إلى التوقف عن 

العمل.
 إن إجـــــراءات مــن هـــذه الـــنـــوع، تحولت 
ــيــــة تُـــــدفـــــع لــلــقــائــمــيــن  ــافــ ــالـــيـــف إضــ إلــــــى تـــكـ
عــلــى )تــنــفــيــذ الـــــقـــــرارات( وتـــحـــولـــت إلــى 
عـــبء عــلــى الــســوق والــمــنــتــجــيــن، وليس 
عــــلــــى الــــمــــضــــاربــــيــــن والــــمــــهــــربــــيــــن الــــذيــــن 
يـــبـــدو الـــــوصـــــول إلـــيـــهـــم أعـــلـــى مــــن قــــدرة 
الجمارك وغيرها من الجهات... لتضاف 
هـــذه الإجــــــراءات إلـــى تــكــالــيــف )الــنــفــوذ( 
ــالـــيـــف رســــــــوم الــنــقــل  الأخـــــــــرى مــــثــــل: تـــكـ
ــدّر  ــقـ ــتـــي يُـ لـــنـــقـــاط الـــعـــبـــور والــــحــــواجــــز الـ
البعض أنها أصبحت تصل إلى 20% من 

السعر النهائي في السوق!
إنّ إنـــهـــاء )الــســلــبــطــة( الــتــي تــعــتــمــد على 
ذرائــع قانونية هو ضـــرورة، لأنــه يلغي 
آخــر مــا تبقى مــن وظيفة لجهاز الــدولــة 
ــــبء( وهــــو أمــــر جــرى  ويـــحـــوّلـــه إلــــى )عــ
ــتـــــسّـــــع... وخـــطـــورتـــه  ــ ويـــــجـــــري بـــشـــكـــل مـ
ــــل ســـيـــاســـيـــة  ــقــــط اقــــتــــصــــاديــــة بــ لـــيـــســـت فــ

واجتماعية وأمنية.

ما الذي تحتاجه الصناعة وماذا 
تعني خسارتها؟!

ــابــــة  مــــا الـــــــذي تـــحـــتـــاجـــه الـــصـــنـــاعـــة؟ الإجــ
واضـــحـــة: إنـــهـــا تــحــتــاج إلــــى جـــهـــاز دولـــة 
يـــضـــع ويـــنـــفـــذ ســـيـــاســـات عـــامـــة لــمــصــلــحــة 
الـــــبـــــاد والإنـــــــتـــــــاج، وتـــــــــؤدي إلــــــى إنـــقـــاذ 
الصناعة، والأولويات اليوم، هي: زيادة 
قـــدرات الاســتــهــاك المحلي، وفــتــح باب 
تمويل الصناعة، لتستبدل المستوردات 
ــلـــى الـــــــــــدولار، وتـــأمـــيـــن  ــلـــب عـ ــلـــل الـــطـ ــقـ وتـ
اســتــيــراد مــســتــلــزمــاتــهــا بــآلــيــات وعــمــات 
ــــرى غـــيـــر الـــــــــدولار، لــتــســتــقــر تــكــالــيــف  أخــ
تــوريــد  الــمــســتــوردات، وتنتظم عمليات 
الـــمـــســـتـــلـــزمـــات الـــــضـــــروريـــــة... ولــــكــــن كــل 
هــذا لا يمكن أن يجري طالما أن قوى 
ــــرى تــــحــــصــــل عـــــلـــــى ربـــــح  ــبــ ــ ــكــ ــ الـــــــســـــــوق الــ
ــــوق الـــــســـــوداء،  ــــسـ ــــن الـ ــــع مـ ــــريـ كـــبـــيـــر وسـ
مــــن الـــمـــضـــاربـــة عـــلـــى الـــــــــدولار، أو حــتــى 
مـــن أشـــكـــال الــتــجــارة الـــســـوداء والــفــســاد 
الأخـــــرى، فــهــؤلاء وفــســادهــم هــم الــعــبء 
الأكبر على البلاد، وليس على الصناعة 

فقط.
 إن توقّف المنشآت الصناعية وتراجع 
إنــتــاجــهــا بـــهـــذه الــنــســب، لا يــقــتــصــر على 
الإضــــــــــرار بــــالــــصــــنــــاعــــة... )فـــالـــصـــنـــاعـــيـــون 
الهجرة والبحث  المتبقون يستطيعون 
عن بيئة أعمال أفضل كما فعل غيرهم(، 
ولكن الأثر الأعمق هو على بقايا البنية 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الـــمـــرتـــبـــطـــة 
بالتصنيع، فكل معمل هو إطار لاستقرار 
مجموعة كبيرة من الأسر العاملة، التي 
مـــع تـــراجـــع الــصــنــاعــة تــتــعــرض أجــورهــا 
لــمــزيــد مــن الــضــغــط، وتــتــقــلــص عــوائــدهــا 
ــا مــع تــوقــفــهــا، فــإنــهــا لن  ــا... أمـ وحـــوافـــزهـ
تــجــد مــصــادر عــمــل مــســتــقــرة بــعــد إغــاق 
الــمــعــامــل، وســيــكــون الــبــحــث عــن مــصــادر 
الكثير منها. فالصناعات  ارتـــزاق مصير 
الـــمـــحـــلـــيـــة يـــنـــبـــغـــي إعـــــــــادة تـــقـــيـــيـــم دورهــــــا 
ــــي عــمــلــيــاً  الاجـــتـــمـــاعـــي والــــســــيــــاســــي، وهــ
فــي حماية بيئات كاملة  كــانــت مساهمةً 
مــــن الاســـتـــقـــطـــاب لـــلـــســـاح، وحـــــــدّت مــن 
كل  يفتح  والفوضى، وتهديدها  الهجرة 
هــذه الأبـــواب مــجــدداً، لنشهد مــزيــداً من 

تهشيم البيئات المحلية. 
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شؤون اقتصادية

	ǧليلى نصر

اختلال الوزن الاقتصادي والنقدي
يــتــوافــق  بــــالــــيــــوان لا  الـــتـــعـــامـــل  إن وزن 
أبــــــــداً مــــع الــــــــوزن الـــصـــيـــنـــي الاقــــتــــصــــادي 
ــتــــجــــاري الـــعـــالـــمـــي، فــمــنــذ عـــــام 2016  والــ
ــيــــوان كـــواحـــدة  ثــبــتــت الــصــيــن عــمــلــتــهــا الــ
مــــن الـــعـــمـــات الاحـــتـــيـــاطـــيـــة الـــدولـــيـــة فــي 
صــنــدوق النقد الــدولــي. ورغـــم هــذا فإنه 
لــلــيــوم لـــم يــتــجــاوز حــجــم الاحــتــيــاطــيــات 
الدولية باليوان 2%، مقابل 62% تقريباً 
لــــلــــدولار، 20% لــلــيــورو والـــبـــاقـــي مــــوزّع 
عـــلـــى الـــعـــمـــات الـــدولـــيـــة الأخــــــــرى: الــيــن 
5,7%، الجنيه الإسترليني 4,43% وذلك 

في نهاية الربع الأول من عام 2020.
ــــداولات  ــتـ ــ والـــنـــســـبـــة أقـــــل مــــن هـــــذا فــــي الـ
والتعاملات المالية والمصرفية التي تمر 
عبر منظومة swift العالمية للمدفوعات، 
حيث 1,79% من التحويلات فقط تجري 
باليوان مقابل 40,8% بالدولار، %32,9 
ــــوزع عــلــى الــجــنــيــه،  بـــالـــيـــورو والـــبـــاقـــي مـ

والين الياباني والفرنك السويسري.
ومقابل هذه النسب القليلة، فإن الصين 
أصبحت الرقم واحداً اقتصادياً منذ عام 
2014 وفــق مقياس )الــقــوّة الشرائية(، 
وأصـــبـــح الــــفــــارق بــيــنــهــا وبـــيـــن الـــولايـــات 

الــمــتــحــدة فـــي عــــام 2019 أوضـــــح، حيث 
تــســاهــم الــصــيــن بــنــســبــة 19,25% الــنــاتــج 
العالمي مقابل 15,11% للولايات المتحدة 
وفق صندوق النقد الدولي، وهي عموماً 
الرقم واحد أو اثنان في مقاييس الناتج 

والتجارة والاستثمار كافة.
ــاً إلــــى تــغــيــيــرات  تــســعــى الــصــيــن وضــــوحــ
فـــي الـــنـــظـــام الـــنـــقـــدي الـــعـــالـــمـــي، الــمــتــمــثــلــة 
ــة الـــــدولار( وتــحــديــداً مع  ــ بــمــقــولــة )إزاحـ
ــاع مـــســـتـــوى الـــعـــدوانـــيـــة الأمــريــكــيــة  ــفــ ارتــ
وســعــيــهــا إلـــــى اســـتـــخـــدام هــيــمــنــتــهــا عــلــى 
ــالــــي الـــعـــالـــمـــي فــي  ــمــ الـــنـــظـــام الـــنـــقـــدي والــ
ــة  ــ ــ والأزمـ الــــتــــراجــــع  وإدارة  الــــمــــواجــــهــــة، 
العميقة للمنظومة التي يقودها الدولار. 
ومــــا الـــعـــقـــوبـــات والإجــــــــــراءات الــحــمــائــيــة 
الــتــجــاريــة إلا جـــزء مـــن هـــذا الاســتــخــدام 
ــيــــتــــوســــع مــــــع الــــــوقــــــت إلــــــــى أن  الــــــــــذي ســ

)تختمر البدائل(.

 الصين ليست الوحيدة 
والفيدرالي يلتحق

جــمــلــة مــــن الـــخـــطـــوات الــصــيــنــيــة تــعــكــس 
عــمــلــيــة الــتــجــهــيــز لــمــرحــلــة نـــقـــديـــة دولـــيـــة 
ــــداولًا  جـــديـــدة، ولـــكـــن آخـــرهـــا وأكـــثـــرهـــا تـ
اليوم هي العملات الإلكترونية، وإعلان 
الــــصــــيــــن أنــــهــــا ســــتــــكــــون الــــــدولــــــة الأولـــــــى 
عالمياً التي ستطلق عملتها الإلكترونية 
لـــلـــتـــداول لـــتـــكـــون أول عــمــلــة إلــكــتــرونــيــة 

صادرة عن بنك مركزي.
الصين ليست الوحيدة، ولكنها ستكون 
الأولـــــى، ووفــــق تــقــريــر لــبــنــك الــتــســويــات 
الــدولــيــة فــإن 70% مــن البنوك المركزية 
الـــعـــالـــمـــيـــة تـــنـــخـــرط فــــي أبــــحــــاث لإصـــــدار 
عــمــلــتــهــا الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، الأكــــثــــر جـــاهـــزيـــة 
مــــن بــيــنــهــا الــــصــــيــــن، والــــســــويــــد وكــــوريــــا 

الجنوبية.
وبالمقابل، فإن البنك الفيدرالي الأمريكي 
يــشــهــد انــعــطــافــة فــي الــمــوقــف مــن العملة 

اليوان الإلكتروني... خطوة لتصحيح اختلال توازنات القوى!

الصين في منتصف الطريق لإطلاق اليوان الإلكتروني في 
التداول العام... هذه الأسبقية المطلقة للصين لا تنفصل 

عن مشروع إزاحة الدولار، والنظام النقدي الأمريكي من موقع 
الهيمنة العالمية.

70% من البنوك 
المركزية 
العالمية 

تجهز للعملات 
الإلكترونية 

المركزية وبنك 
الشعب الصيني 

سيكون الأول

ليس واضحاً إنْ 
كانت العملات 

الإلكترونية نقلة 
نحو نظام نقدي 

بديل ولكنها 
ستهمش دور 
البنوك التجارية

من  السلبي  الموقف  فبعد  الإلكترونية، 
الــعــمــات الإلــكــتــرونــيــة بــالــمــجــمــل تــحــوّل 
الــفــيــدرالــي إلـــى أحـــد الــداعــمــيــن لــمــشــروع 
)الدولار الإلكتروني( الذي لا يزال قيد 

النقاش في الولايات المتحدة.
الموقف السلبي فــي الــولايــات المتحدة 
من العملات الإلكترونية يحيله البعض 
الــــعــــمــــات  إلــــــــــى أن تــــكــــنــــولــــوجــــيــــا هــــــــــذه 
ستؤدي عملياً إلى إلغاء الدور الوظيفي 
الـــذي كــانــت تلعبه الــبــنــوك الــتــجــاريــة في 
ــيـــة... فــــــإذا مــا  ــالـــمـ ــعـ الــمــنــظــومــة الـــمـــالـــيـــة الـ
ــانــــت الــــبــــنــــوك الــــمــــركــــزيــــة تــــصــــدر الــنــقــد  كــ
الـــورقـــي، وتــحــيــل إلـــى الــبــنــوك الــتــجــاريــة 
عــــبــــر الإقــــــــــــــراض لــــتــــصــــدر الــــمــــضــــاعــــفــــات 
العملة  فــإن  الإلكترونية عبر الإقــــراض، 
الإلــكــتــرونــيــة تــلــغــي هــــذه الــوظــيــفــة لأنــهــا 
تـــصـــدر عـــن الـــبـــنـــوك الـــمـــركـــزيـــة وتـــتـــوزع 
ــة، مــجــريــة  ــاريــ ــتــــجــ ــنــــوك الــ ــبــ فـــقـــط عـــبـــر الــ
تغييراً هــامــاً فــي بنية الــنــظــام المصرفي 

القائم.

التجهيز بدأ منذ 2014
بالعودة إلى الصين فإن عملية التجهيز 
للعملة الإلكترونية بدأت منذ عام 2014، 
ــبــــدايــــة كـــانـــت مــــن نـــظـــام الـــمـــدفـــوعـــات  والــ

الإلكتروني.
فإذا ما كان الدولار يصدر عن الفيدرالي 
الأمــريــكــي فــإنــه يــتــحــرك ويُـــتـــداول ضمن 
نـــظـــام مـــدفـــوعـــات تــمــثــلــه مــجــمــوعــة بــنــى 
مؤسساتية للخدمات المالية الإلكترونية 

مثل: )سويفت، فيدواير، تشيبس(. 
ــــن بــــتــــجــــهــــيــــز نــــظــــام  ــيــ ــ ــــصــ وقـــــــــــد بــــــــــــــدأت الــ
مدفوعات ليتم تبادل اليوان الإلكتروني 
الصادر عن بنك الشعب الصيني. حيث 
ــــمّ تــشــكــيــل نـــظـــام الـــمـــدفـــوعـــات الـــدولـــيـــة  تـ
الصيني CIPS الذي يشمل 33 مساهماً 
مـــبـــاشـــراً و936 غــيــر مــبــاشــر يــغــطــي 96 
ــانـــــت هـــنـــالـــك  ــ دولــــــــــة. إضـــــافـــــة إلـــــــى ذلـــــــك كـ

لأنظمة  الهائلة  المحلية  التطوير  عملية 
الــــدفــــع الإلـــكـــتـــرونـــيـــة داخـــــــل الــــبــــاد عــبــر 
تطبيقات وخدمات علي بابا، وويتشات 
الــصــيــنــي... حــيــث إن الــدفــع الإلــكــتــرونــي 
الصينية عموماً ويتوسع  الــمــدن  يشمل 

إلى الريف.
ــــة بـــــــدأت لـــلـــيـــوان  ــــعـ عـــمـــلـــيـــة تـــجـــريـــب واسـ
الإلــكــتــرونــي فـــي نــيــســان 2020، شملت 
أربعة بنوك مملوكة للدولة، ومجموعة 
مـــــــن الـــــــشـــــــركـــــــات الــــــكــــــبــــــرى مـــــــن ضـــمـــنـــهـــا 
هــــواوي وشــايــنــا تــيــلــيــكــوم، وغــيــرهــا 22 
شركة أخرى. والمرحلة الثانية الأوسع 
مـــن الــتــجــريــب ســتــجــري فـــي 2022 مع 
الألـــــعـــــاب الأولـــمـــبـــيـــة فــــي الــــصــــيــــن، حــيــث 
ســـيـــزود الــجــمــهــور بــمــحــافــظ إلــكــتــرونــيــة 
مــن الــيــوان للتبادل والــمــدفــوعــات ضمن 

الصين.
الــيــوان الإلــكــتــرونــي لــن يــكــون عملة إلى 
ــــل ســـيـــكـــون  ــــب الــــــيــــــوان الـــــــورقـــــــي، بــ ــانـ ــ جـ
بــــديــــاً تــــامــــاً عـــنـــه وســـيـــكـــون أداة أيـــضـــاً 
للصين في التداول الدولي... وسيسبق 
العملات الإلكترونية المركزية الأخرى. 
كـــيـــف  واضــــــــــحــــــــــاً  يـــــــبـــــــدو  لا  الآن  ــــى  ــتــ ــ حــ
ســتــتــحــول الــعــمــلــة الإلــكــتــرونــيــة الصينية 
إلــى بــديــل فــي التعامل الــدولــي الصيني، 
أو الـــكـــيـــفـــيـــة الــــتــــي ســـيـــتـــم عـــبـــرهـــا ضــبــط 
ــلــــيــــة الإصــــــــــــــــــــــدار... ولــــــكــــــن الأســــبــــقــــيــــة  عــــمــ
ــيــــة ســـتـــعـــطـــي الــــصــــيــــن قــبــل  ــنــــولــــوجــ ــتــــكــ الــ
ــيــــزات الـــعـــمـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة،  غـــيـــرهـــا مــ
ــــان والـــســـرعـــة في  ومــنــهــا: مــســتــوى الأمــ
الــتــحــويــل والـــمـــعـــامـــات، والأهـــــــم، ضبط 
حــركــة الــنــشــاط الاقــتــصــادي، والــوصــول 
إلـــى تــحــديــد دقــيــق وتــــام لــحــجــم الــتــداول 
وحركته، وعندها يصبح من الممكن أن 
إلكترونية  بعملة  )تــرمــيــزه(  عملية  تــتــم 
أو بأي رمز نقدي آخر، مسألة خاضعة 
على  مبنية  دقيقة  لمعطيات موضوعية 

قيمة البضائع وسرعة تداولها...
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شؤون محلية

لماذا مدة الشهر 
والنصف من 

الانتظار من أجل 
الحصول على 

مصدقة التخرج 
طالما أن قاعدة 

بيانات الطلاب من 
المفروض أنها 

مستكملة

	ǧسوسن عجيب

ــاً يــــشــــرح مــا  ــثــ ــديــ ــيـــن حــ أحــــــد الـــــطـــــاب الـــخـــريـــجـ
جـــــرى مـــعـــه مــــن أجـــــل الـــحـــصـــول عـــلـــى مــصــدقــة 
الــتــخــرج، ودور »مــركــز الــخــدمــة« الــغــائــب على 
هذا المستوى، وتنقله من مكان لآخر من أجل 

جمع التواقيع.

خدمات معلنة غير مكتملة..
ــقــل عــن لــســان عــمــيــد كــلــيــة الآداب  بــحــســب مــا نُ
والـــعـــلـــوم الإنـــســـانـــيـــة فــــي جـــامـــعـــة دمـــشـــق عــنــد 
الانتهاء من إنجاز البنية التحتية لمركز خدمة 
الـــمـــواطـــن فـــي حــــرم الــكــلــيــة وبــحــســب مـــا ورد 
عــلــى صــفــحــة جــامــعــة دمــشــق الــرســمــيــة بــتــاريــخ 
الأوراق  كـــل  يُـــقـــدم  »الـــمـــركـــز  أن:   ،2018/2/11
ــتــــي يــطــلــبــهــا الــــطــــالــــب مـــــن كـــشـــف الــــعــــامــــات،  الــ
إلــى مصدقة الــتــخــرج، وبــيــان الــوضــع، وبـــراءة 
الــذمــة، وغيرها مــن الأوراق بوقت قصير ولا 
يذكر. فعلى سبيل المثال: تم اختصار خطوات 
خــدمــة كــشــف الــعــامــات مــن 54 خــطــوة إلـــى 5 
خطوات، ومصدقة التخرج من 37 خطوة إلى 
4 خـــطـــوات، مــضــيــفــة: أن الــمــركــز يــحــوي كــوة 
الـــخـــارجـــيـــة، ولا حــاجــة  لــلــتــصــديــق مـــن وزارة 
لـــلـــخـــروج مـــن الــكــلــيــة. بـــالإضـــافـــة إلــــى 5 كـــوات 
المصرفية،  الخدمة  لتقديم  الــعــقــاري  للمصرف 
من خدمة تسديد الــرســوم والتسجيل لطلاب 
ــتــــوح، بــمــا  ــفــ ــامـــعـــة مــــن نـــظـــامـــي ومــــــــواز ومــ الـــجـ
يضمن تقديم الخدمة بسهولة وسرعة للطلاب، 
فضلًا عن تخفيف الضغط عن فروع المصرف 
فــــي دمـــشـــق فــــي فـــتـــرة الــتــســجــيــل، عــــن طــريــق 
حــصــر الــتــســديــد لــلــطــاب عــبــر هــــذه الـــصـــالات، 
كما سيتم بالقريب العاجل افتتاح مركز للتبرع 
بالدم بالتنسيق مع كلية الطب، للتخفيف عن 

الطلاب عبء التنقل والانتظار«.

ــــاه لـــم يــتــرجــم مـــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة  الـــكـــام أعـ
للتخفيف عــن الــطــاب خـــال الــفــتــرة الماضية 

بجميع تفاصيله وحيثياته.
فــمــا زالـــــت عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال: عــمــلــيــة تــســديــد 
الرسوم السنوية عبر كوات العقاري المزدحمة 
قائمة، وكذلك التصديق من الخارجية، وأيضاً 
ــالــــدم، وكـــذلـــك الـــحـــديـــث عـــن اخــتــصــار  الـــتـــبـــرع بــ

خطوات الحصول على مصدقة التخرج.

تجربة عملية
من أجل الحصول على مصدقة التخرج يقول 
ــــع تــجــربــتــه  ــــد الــــطــــاب الـــخـــريـــجـــيـــن، مــــن واقــ أحـ
العملية التي اضطر لخوضها خــال الأسبوع 
الماضي: إن مركز خدمة المواطن أو »النافذة 
الــواحــدة« اقتصر دورهــا على منحه عــدداً من 
»الاســـتـــمـــارات« الــمــطــبــوعــة فــقــط، لــيــبــدأ بعدها 
بمهمة مــلء هــذه الأوراق بالبيانات المطلوبة 
مــن قبله، والبحث لاحــقــاً عــن المسؤولين عن 
تعبئة بقية البيانات وتوقيع هذه الاستمارات 

كل بحسب المكان المخصص له.
ــبـــدايـــة كـــانـــت فـــي أحــــد الأكــــشــــاك داخـــــل حــرم  الـ
الــكــلــيــة مـــن أجــــل شـــــراء الـــطـــوابـــع الــــازمــــة لكل 

استمارة، وهذه مهمة سهلة لا شك.

مهام متتالية
إلــى مكتبة الكلية  الــذهــاب  التالية هــي:  المهمة 
لــلــتــوقــيــع عــلــى بــــــراءة الــــذمــــة، وهــــي مـــوجـــودة 
في الطابق الثالث في بناء الفرنسي، حيث تم 

إتمام المهمة بنجاح.
المهمة التي تليها: كانت بالذهاب إلى مستودع 
الكتب للتوقيع على بـــراءة الــذمــة أيــضــاً، وهــذا 
الــمــســتــودع يقع فــي قبو بــنــاء الــجــغــرافــيــا، وقد 

أتم الطالب هذه المهمة بنجاح أيضاً.
يقول الطالب: إن المهام انتهت في بناء كلية 

كلية الآداب.. النافذة الواحدة فكرة فقط!

أُحدثت النافذة الواحدة »مركز خدمة المواطن« في كلية الآداب في عام 2018 
للتخفيف من معاناة الطلاب افتراضاً، لكن ذلك ما لم يلمسه هؤلاء بالواقع العملي!

الآداب، وبــــــدأت الـــمـــهـــام الـــتـــي يــجــب إنــجــازهــا 
خارجاً.

الـــمـــهـــمـــة الأولــــــــــى، هــــــي: الـــــذهـــــاب إلــــــى مـــصـــرف 
ــائــــن بـــجـــانـــب الـــمـــديـــنـــة  الـــتـــســـلـــيـــف الــــطــــابــــي الــــكــ
الجامعية، من أجل الحصول على توقيع براءة 
الذمة أيــضــاً، وبحسب الطالب، فقد كانت هذه 
الكلية  عــن  بعدها  ليس بسبب  منهكة،  المهمة 
ــقــــط، بــل  والاضـــــــطـــــــرار لـــلـــســـيـــر عـــلـــى الأقــــــــــدام فــ
بسبب الــجــو الـــحـــار، الــمــهــم: أن الــطــالــب وصــل 
وحصل على التوقيع المطلوب وأنجز مهمته.

الــمــهــمــة الـــتـــي تــلــيــهــا، هــــي: الــتــقــدم نــحــو مــدخــل 
المدينة الجامعية من أجل الحصول على براءة 
ذمـــة مــن إدارة الــســكــن الــجــامــعــي داخــلــهــا، وقــد 

تمت المهمة بنجاح أيضاً.
الــمــهــمــة مـــا قــبــل الأخـــيـــرة: كــانــت بــالــذهــاب إلــى 
الــمــكــتــبــة الـــمـــركـــزيـــة الــكــائــنــة فـــي كــلــيــة الــحــقــوق 
فــي منطقة الــبــرامــكــة، مــن أجـــل الــحــصــول على 
براءة الذمة أيضاً، وقد أتم الطالب هذه المهمة، 
وحصل على التوقيع المطلوب بكل انسيابية.

الــوقــت حتى نهاية استكمال التواقيع كــان قد 
استهلك فترة الدوام الرسمي لذلك اليوم.

شهر ونصف من الانتظار
ــــي، ذهـــــــب مــــــجــــــدداً إلـــــــى كــلــيــة  ــالـ ــ ــتـ ــ فـــــي الـــــيـــــوم الـ
الآداب مــن أجــل تسليم هــذه الاســتــمــارات بعد 
استكمال بياناتها وتواقيعها، وذلك لمسؤولي 
قسم الامتحانات في شؤون الطلاب في كلية 
الآداب، وليس للنافذة الواحدة، لكن المفاجأة 
أنهم استلموا فقط ورقة واحدة، التي تتضمن 
الطلب  وتــم  الشخصية،  والمعلومات  البيانات 
مــنــه بــالاحــتــفــاظ بــبــقــيــة الأوراق بــحــوزتــه إلــى 
حــيــن مــوعــد مــراجــعــتــه لــهــم، الــتــي تــم تحديدها 

بعد شهر ونصف!

بسلاسة، ولكن!
الطالب يقول: إنه لم يعانِ من مشقة الحصول 
على التواقيع، فقد كانت العملية سلسة، وفعلًا 
كــــان هـــنـــاك تـــجـــاوبٌ وســـرعـــة مـــن قــبــل كـــل من 

وقــع على الاســتــمــارات، على كثرتهم، لكنه لم 
ينف أن ذلك قد يشكل عبئاً وتعباً لغيره.

أمــا الملاحظة الأهـــم: فقد كــانــت أن كــل الجهات 
التي ذهب إليها للحصول على براءة الذمة من 
قبلها كــانــت تكتفي بــالــتــوقــيــع فــقــط، فــا بيانات 
لديها للمطابقة، ولا من يحزنون على ما يبدو، 
ــــي ذلـــــــك كـــــــان مـــصـــرف  ــاء الــــوحــــيــــد فــ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ والاسـ
الـــتـــســـلـــيـــف الــــطــــابــــي الــــــــذي أدخــــــــل بـــيـــانـــاتـــه إلـــى 
الحاسوب للتأكد من قاعدة بياناته قبل التوقيع.
وعـــــن عـــــدد الــــخــــطــــوات، بــحــســب الـــحـــديـــث عــن 
اخــتــصــارهــا عــبــر الــنــافــذة الــــواحــــدة، لاســتــكــمــال 
إنجاز مهمة التواقيع وملء البيانات، فقد كانت 
بــالــمــجــمــل 6 خـــطـــوات، لــكــنــهــا لا شـــك خــطــوات 
واسعة وبعيدة عن بعضها، ولا يدري الطالب 
ما سيتّبع هذه الخطوات من خطوات لاحقة، 
ربــمــا عــنــد عــودتــه بــعــد شــهــر ونــصــف لاســتــام 

المصدقة الموعودة!

تساؤلات مشروعة
الــتــســاؤل الــمــشــروع الـــذي طــرحــه الــطــالــب، كــان: 
لماذا سميت »النافذة الواحدة« أو مركز خدمة 
المواطن، إن كان كل العمل المطلوب إنجازه من 
قبل الطالب خارجها، وعملها اقتصر على تسليم 

بعض الأوراق فقط، بحسب تجربته السابقة؟
أمــا الــســؤال الأهــم على لسانه، فقد كــان: لماذا 
مــــدة الــشــهــر والــنــصــف مـــن الانـــتـــظـــار مـــن أجــل 
ــالـــمـــا أن  ــتــــخــــرج، طـ ــلـــى مـــصـــدقـــة الــ الــــحــــصــــول عـ
ــاعــــدة بـــيـــانـــات الــــطــــاب مــــن الــــمــــفــــروض أنــهــا  قــ

مستكملة، وقرار التخرج صدر؟

فكرة نظرية جميلة فقط!
خــتــامــاً، ربــمــا يسعنا الـــقـــول: إن »مــركــز خدمة 
الـــمـــواطـــن« فـــي كــلــيــة الآداب هـــو عـــنـــوان كبير 
موضوع على بناء حديث، لكنه ما زال عبارة 
عن فكرة نظرية جميلة بحاجة إلى الكثير من 
اسماً  كــي يصبح  التنفيذية  العملية  الــخــطــوات 
على مسمى، يُحقق الغاية المطلوبة منه على 

مستوى تخفيف الأعباء عن الطلاب فعلًا.
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علوم وتقانة

	ǧتعريب: د. أسامة دليقان

الحرارية  للموجات  تقييم شامل  كشف 
درسها على المستوى العالمي نزولًا إلى 
المستويات الإقليمية، بأنّه في كل جزء 
من العالم تقريباً كانت موجات الحرارة 
الــعــالــمــيــة تـــتـــزايـــد فـــي تـــواتـــرهـــا ومــدتــهــا، 
ــــاراً مـــــن خـــمـــســـيـــنـــات الـــقـــرن  ــبـ ــ ــتـ ــ وذلـــــــك اعـ
الــعــشــريــن وحــتــى الـــيـــوم. ويــخــلــص هــذا 
البحث، الــذي نشر في مــراســات مجلة 
 Nature Communications الطبيعة
فـــي 3 تـــمـــوز 2020، إلــــى أنّ »مـــوجـــات 
الـــحـــرارة ازدادت فــي شــدتــهــا وتــواتــرهــا 
ومـــدتـــهـــا، حــيــث مـــن الــمــتــوقــع أن يتفاقم 
ــــرار  ــتــ ــ ــــد الاحــ ــزايــ ــ ــــل تــ ــــي ظــ ــيـــــل فــ ــ ــــمَـ هـــــــذا الـ
ــمــــي... تـــســـارعـــت وتــــائــــر تــــواتــــرات  ــالــ ــعــ الــ
الــمــوجــات الــحــراريــة ومــدتــهــا والـــحـــرارة 

التراكمية منذ الخمسينات...«.
»حـــــدث يــــوم إضـــافـــي واحـــــد عــلــى الأقـــل 
ــــل عــقــد  ــارة كــ ــ ــ ــــحـ ــ ــــن أيـــــــــام الـــــمـــــوجـــــات الـ مــ
ــيـــة بــيــن  ــنـــاطـــق الـــجـــغـــرافـ ــلـــى مـــعـــظـــم الـــمـ عـ
الـــرغـــم من  عـــامَـــي 1950 و2017 )عـــلـــى 
أن هـــذا يــمــكــن أن يــصــل إلـــى 3 و5 أيــام 
فــــي الـــعـــقـــد الــــواحــــد عـــلـــى الـــمـــنـــاطـــق ذات 
ــــات الـــمـــنـــخـــفـــضـــة(، كـــمـــا ازادت  ــاعـ ــ ــفـ ــ الارتـ
أطـــوال الــمــوجــات الــحــراريــة بمعدل بين 
0,2 يـــومـــاً إلــــى أكــثــر مـــن يــــوم كــامــل كــلَّ 
عــقــد... مقادير هــذا الــمــيــل... تكون أعلى 
فــــوق الــمــنــاطــق الــمــعــروفــة بــأنــهــا تــواجــه 
تأثيرات تغيّر مناخ غير أكثر من غيرها 

وعلى نحو غير متناسب«
أنتج المؤلفون حرارة متريّة وتراكمية 
جديدة تكشف بالضبط مقدار الحرارة 
ــــرّة  ــــات حـ ــتــــي يـــتـــم تــعــبــئــتــهــا فـــــي مـــــوجـ الــ
فـــرديـــة ومـــواســـم مـــوجـــات حـــراريـــة. كما 
هو متوقع، هذا الرقم آخذ في الارتفاع 
أيـــضـــاً. فــي أســــوأ مــوســم مــوجــة حــر في 
أســتــرالــيــا، تــم اخــتــبــار 80 درجــــة مئوية 
ــيــــة فــي  ــتــــراكــــمــ إضــــافــــيــــة مـــــن الـــــــحـــــــرارة الــ
جميع أنحاء البلاد. في روسيا والبحر 
الأبــيــض الــمــتــوســط، يــتــم خــبــز الــمــواســم 
ــثـــر تـــطـــرفـــاً عــنــد 200 درجـــــة مــئــويــة  الأكـ

إضافية أو أكثر.
ــاً لــلــمــؤلــفــة الــرئــيــســة لـــهـــذا الــبــحــث،  ووفــــقــ
الدكتورة سارة بيركنز كيركباتريك: »لم 
نر فقط موجات حرارية أكثر فأكثر في 
جميع أنــحــاء العالم على مــدار السبعين 
عــامــاً الــمــاضــيــة، بــل ولــوحــظَ تــســارع في 
هذا الاتجاه. وتُظهر الحرارة التراكمية 
تـــســـارعـــاً مـــشـــابـــهـــاً، حـــيـــث تـــــــزداد عــالــمــيــاً 
بمعدل مــا بين 1 درجـــة مئوية إلــى 4,5 
درجــة مئوية كــل عقد، ولكن فــي بعض 
الأماكن، مثل: الشرق الأوســط وأجــزاء 
مــــن إفـــريـــقـــيـــا وأمـــريـــكـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، يــصــل 
مقدار هذا المَيل إلى 10 درجــات مئوية 

في العقد الواحد«.
من بين مقاييس الأمواج الحرارية، فإنّ 
المقياس الوحيد الذي لم يشهد تسارعاً 
هو شدّة الموجة الحرارية، أي متوسط 
درجة الحرارة عبر الموجات الحرارية. 
ويعود هذا إلى أننا على مستوى العالم 
نرى المزيد من أيــام موجات الحر، مع 
دوام هـــــذه الــــمــــوجــــات لـــفـــتـــرات أطـــــول. 
ــتــــوســــط درجـــــة  ــيـــــاس مــ ــ ــتــــم قـ وعــــنــــدمــــا يــ
الحرارة عبر موجات حرارية أطول، لا 

يــمــكــن اكــتــشــاف أيـــة تــغــيــرات فــي الــشــدة 
ومناطق  أستراليا  جنوب  فقط  تقريباً. 
صــغــيــرة مــن إفــريــقــيــا وأمــريــكــا الجنوبية 
تظهر زيادة ملحوظة في متوسط شدة 

الموجات الحرارية.
حــــــــددت الـــــــدراســـــــة أيــــــضــــــاً، أن تــــأثــــيــــرات 
الــتــقــلــبــيــة الــطــبــيــعــيــة عــلــى مـــوجـــات الــحــر 
يمكن أن تكون كبيرة على المستويات 
أن يطغى  التنوع  لــهــذا  الإقليمية. يمكن 
عــلــى مــيــول الــمــوجــات الـــحـــارة، لـــذا فــإن 
الــــمــــيــــول الإقـــلـــيـــمـــيـــة الأقــــصــــر مــــن بــضــعــة 
عقود لا يمكن التعويل عليها بشكل عام. 
ولكي نكشف عن التغييرات القوية في 
التي  الكيفية  فــي  الباحثون  الميل، نظر 
تــغــيــرت بــهــا الاتــجــاهــات عــلــى مـــدى عــدة 
إلـــــى 2017.  بـــيـــن 1950  لــلــفــتــرة  عــــقــــود، 

كانت التغييرات صارخة.
على سبيل المثال: شهد البحر الأبيض 
ــاً كـــبـــيـــراً فـــي مــوجــات  ــاعـ ــفـ الــمــتــوســط ارتـ
الحر عند قياسه على مدى عدة عقود. 
الـــبـــحـــر  ــــد  ــهـ ــ شـ  2017 إلـــــــــى   1950 ــيـــــن  ــ بـ
الأبــيــض الــمــتــوســط زيــــادة فــي مــوجــات 
ــا الــمــيــل  الـــحـــر لـــمـــدة يــومــيــن كــــلّ عـــقـــد. أمــ
من عــام 1980 إلــى عــام 2017 فقد شهد 
تسارعاً وصل حتى 6,4 أيام في العقد.

كـــمـــا أظــــهــــرت الـــمـــقـــاربـــة عـــلـــى الــمــســتــوى 
الإقليمي كيف تتنوع الميول. فمناطق، 
مثل: الأمازون وشمالي شرق البرازيل 
وغرب آسيا والبحر الأبيض المتوسط، 
تشهد تغيرات سريعة في موجات الحر، 
ــثــــل: جـــنـــوب  ــنــــاطــــق، مــ بـــيـــنـــمـــا لا تـــــــزال مــ
أســتــرالــيــا وشـــمـــال آســـيـــا تــشــهــد تــغــيــرات 

أيضاً ولكن بمعدل أبطأ.
ومــع ذلــك، وبغض النظر عما إذا كانت 
ــعــــة أو بـــطـــيـــئـــة،  ــيــــرات ســــريــ ــيــ ــغــ ــتــ هـــــــذه الــ
يبدو أنه لا مفر من أن تتعرض الدول 
البنية التحتية الأقــل إلى  الضعيفة ذات 

أقصى درجات الحرارة الشديدة.
ــتــــور بـــيـــركـــنـــز كـــيـــركـــبـــاتـــريـــك:  ــدكــ يــــقــــول الــ
»تــوقــع عــلــمــاء الــمــنــاخ مــنــذ فــتــرة طويلة 
أن تغيّر موجات الحر يمكن أن يعطينا 
علامة واضحة على الاحترار العالمي«.

الــذي شهدناه  الدراماتيكي  التغيير  »إن 

تطاول الأمواج الحرارية وزيادة تواترها عالمياً
تقدم دراسة جديدة »مؤشرات لا لبس فيها« على أن الاحترار 

العالمي )الدفيئة الكوكبية( ليست فقط جارية على قدم 
وساق، بل وتتسارع أكثر. ويُصر العلماء على أن »وقت 

التقاعس قد انتهى«.

ــدار  ــ ــــل مـــنـــطـــقـــة عـــلـــى حــــــدة عـــلـــى مـ ــــي كـ فـ
ــــة، والـــــــزيـــــــادة  ــيـ ــ ــــاضـ ــمـ ــ الـــســـبـــعـــيـــن عــــــامــــــاً الـ
الـــــســـــريـــــعـــــة فــــــــي عــــــــــدد هــــــــــذه الأحـــــــــــــــداث، 
ــلـــى أن  هــــي مـــــؤشـــــرات لا لـــبـــس فـــيـــهـــا عـ
ــا الآن  ــ ــنـ ــ ــقـ ــ ــــرافـ الاحــــــتــــــبــــــاس الـــــــــحـــــــــراري يـ
ويـــــــتـــــــســـــــارع. ولا يــــشــــكــــل هـــــــــذا الـــبـــحـــث 
الـــجـــديـــد ســــوى دلـــيـــل إضــــافــــي، يــجــب أن 
يـــكـــون بــمــثــابــة دعـــــوة واضـــحـــة لــصــانــعــي 
السياسات بــأن هناك حاجة إلــى إجــراء 
عــاجــل الآن، إذا أردنـــا منع أســـوأ نتائج 
الاحـــــــتـــــــرار الــــعــــالــــمــــي. لــــقــــد انــــتــــهــــى وقــــت 

التقاعس«.
ــــواد الــمــقــدمــة  ــمـ ــ )مـــقـــتـــبـــس جـــزئـــيًـــا مــــن الـ
مـــن مــركــز ARC لــلــتــمــيّــز فـــي الــمــنــاخــات 

المتطرفة في سيدني، أستراليا(

تعقيب من المعرِّب:
ــأنّ هـــــذه الـــــدراســـــة ومــثــيــاتــهــا  ــ ــ لا شــــك بـ
ــاهــــرة  ــلــــى أنّ ظــ تـــضـــيـــف إلـــــــى الأدلـــــــــــة عــ
ــــل  ــــى الأقــ ــلـ ــ ــاع حـــــــــــرارة كــــوكــــبــــنــــا )عـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ارتـ
ــة الــــــتــــــي رُصِــــــــــــــــــدَت بـــهـــا  ــلــ ــيــ ــلــ ــقــ ــــرون الــ ــقــ ــ ــلــ ــ لــ
الظاهرة( هي ظاهرة حقيقية. والــرأي 
المعروف السائد ينسبها إلى »انبعاثات 
ــئـــة« مـــثـــل: ثـــانـــي أوكــســيــد  ــيـ غــــــــازات الـــدفـ
الــكــربــون، وبــمــا أنّ الــــدول الأكــثــر تقدماً 
صــنــاعــيــاً ورأســمــالــيــاً هــي الــمــســؤولــة عن 
ــاثــــات،  ــبــــعــ ــــن هــــــذه الانــ ــــر مـ ــبـ ــ الـــحـــصـــة الأكـ
كـــان مـــن الــطــبــيــعــي أن يــنــاضــل مناهضو 
ــبــــر الـــــعـــــالَـــــم ويــــحــــاولــــون  الــــرأســــمــــالــــيــــة عــ
الــضــغــط لــكــي تــتــقــيــد هــــذه الـــــدول الغنية 
ــــزام بــمــعــايــيــر  ــتـ ــ بــتــقــلــيــل انــبــعــاثــاتــهــا، والالـ
تكنولوجية وبيئية معيّنة. لكن ما يجدر 
ذكره هنا، وما لا يتم الحديث عنه كثيراً، 
أنـــــه تـــوجـــد مــــدرســــة أخــــــرى فــــي تــفــســيــر 
ظـــاهـــرة الاحـــتـــرار الــعــالــمــي، تــأخــذ بعين 
التأثير  الاعتبار عوامل أكثر من مجرد 
لكي  الدفيئة،  لــغــازات  للحرارة  الحابس 
تــشــمــل أيــضــاً الــتــبــدل الــتــاريــخــي الــطــويــل 
الأمد للحرارة على الأرض من مصدرها 
الأهــــــم، ألا وهــــو الـــشـــمـــس، حــيــث يــقــول 
ــة، بــــــــأنّ الــشــمــس  ــ ــــدرسـ ــمـ ــ ــار هــــــذه الـ ــ ــــصـ أنـ
والأرض تــدخــان فــي عــاقــات حــراريــة 
وكــهــرومــغــنــاطــيــســيــة مـــعـــقّـــدة، وبــعــضــهــم 

افترض حتى أنّ تأثير التغيرات في هذه 
الحقول على مدى مئات وآلاف السنين 
ربما تكون مسؤولة عن ظاهرة الدفيئة، 
التي لم ترصد بشكل يمكن التعويل على 
وثــائــقــه فــي تــاريــخ البشرية ســوى على 
مدى قرون قليلة خلت، والتي لا تشكل 
ــيــــرة بـــالـــنـــســـبـــة لــعــمــر  ــــرة قــــصــ ــتـ ــ ســـــــوى فـ
العلاقة بين الأرض والشمس، التي قد 
تــكــون مــــرت بــفــتــرات »ابــــتــــراد« نــســبــي، 
وليس فقط »احترار«، حتى في فترات 
معينة بعد الثورة الصناعية. أحد ممثلي 
هــــذه الــفــرضــيــة هـــو إيـــريـــك لــيــرنــر الــعــالــم 
الأمريكي في الاندماج النووي وفيزياء 
البلازما، حيث يقول: »إن الميول على 
ــاع  ــفــ ــتــــي تـــشـــمـــل ارتــ ــــدى الــــطــــويــــل، الــ ــمـ ــ الـ
درجــة الحرارة، صــارت أبطأ بكثير منذ 
ــقــــرن الــتــاســع  أواخـــــــر الـــثـــمـــانـــيـــنـــات مــــن الــ
ــعــــام 1950، الأمــــر  عـــشـــر إلـــــى حــــوالــــي الــ
الــذي تداخل بشكل معقد مع حقيقة أن 
المناخ العالمي كان أكثر برودة بمقدار 
مــهــم فــي الــقــرن الــثــامــن عــشــر، بالمقارنة 
مـــع الــوســطــي لآلاف الــســنــيــن الــمــاضــيــة، 
لـــــذلـــــك فــــــــــإنّ جــــــــــــزءاً مــــــــن، أو كــــــل مــــقــــدار 
الاحــتــرار فــي أوائـــل الــقــرن العشرين لم 
يكن ســوى بسبب الــعــودة إلــى درجــات 
ــــرارة أكــثــر طــبــيــعــيــة«. طــبــعــاً قـــد يــربــك  حـ
هـــذا الــكــام الــمــنــاضــلــيــن ضــد الــرأســمــالــيــة 
لأول وهلة، ولكن لا مبرّر أبــداً للإرباك 
ــــت هــــــذه الــــفــــرضــــيــــة، لأنّ  ــــو صــــحّ حـــتـــى لـ
هــنــاك مــا يــكــفــي مــن الــســمــوم الفيزيائية 
والكوارث البشرية الصنع التي يفرزها 
هـــذا الــنــظــام الــرأســمــالــي الــمــتــعــفــن، حتى 
لــو كــان جــزء أو كــل احــتــرار كوكبنا في 
العصور الحديثة، ليس ناجماً انبعاثات 

الكربون وغازات الدفيئة الأخرى.

	ǩ*عن موقع المناخ والرأسمالية

*المصدر: 
 Heatwaves are longer and

more frequent, worldwide
من موقع المناخ والرأسمالية، 5 تموز 

.2020
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شؤون عربية ودولية

	ǧعلاء أبوفرّاج

تـــــتـــــابـــــع الــــــــــولايــــــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة فــــرضــــهــــا 
لــعــقــوبــات، ويــجــري الــحــديــث عــن توجه 
ــئــــات الأمــــريــــكــــيــــة مــن  ــيــ ــهــ ــــد بـــمـــنـــع الــ ــديـ ــ جـ
شراء المعدات والخدمات من أية شركة 
ــــامـــــت بــتــصــنــيــعــهــا  تـــســـتـــخـــدم مـــنـــتـــجـــات قـ
شركة »هواوي« وأربع شركات صينية 
أخرى، وهذا يضاف إلى ما يجري على 
كــل جــبــهــات الــخــاف الأمــريــكــي الصيني 
مــــــثــــــل: هــــــونــــــغ كـــــــونـــــــغ، وبــــــحــــــر الــــصــــيــــن 
الــجــنــوبــي، وتــحــمــيــل الـــولايـــات المتحدة 
لــــلــــصــــيــــن الـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــة حــــــــــول انــــتــــشــــار 
ــا الـــمـــســـتـــجـــد، وغــيــرهــا  ــ ــيــــروس كـــــورونـ فــ
من الملفات التي باتت معروفة للجميع، 
إلا أن السلطات الصينية بدأت بتصعيد 
الرد على مستوى الخطاب والإجراءات 
الـــجـــوابـــيـــة، فــفــي مــكــالــمــة هــاتــفــيــة جمعت 
عضو مجلس الــدولــة ووزيــر الخارجية 
الصيني وانــغ يــي، مــع نظيره الروسي 
سيرغي لافــروف، أكد وانــغ خلالها: أن 
»الولايات المتحدة، محملةً مسؤولياتها 
ــمـــــرض  ــ لأطـــــــــــــراف أخـــــــــــــرى، اســــتــــغــــلــــت الـ
ــقـــت  فـــــي تـــشـــويـــه الــــبــــلــــدان الأخــــــــــرى، وألـ
الممكنة،  الــطــرق  بــالــائــمــة عليها بــشــتــى 
بـــل وخــلــقــت نــقــاطــاً ســاخــنــة ومــواجــهــات 
ــــة«، مــــضــــيــــفــــاً: أن  ــيــ ــ ــــدولــ ــــات الــ ــــعـــــاقـ فـــــي الـ
واشـــنـــطـــن قـــد »فـــقـــدت كـــل مـــا لــديــهــا من 
عقل وأخــاق ومصداقية«، ولفت وانغ، 
إلى أن الولايات المتحدة أحيت مجدداً 
»مـــاكـــارثـــيـــتـــهـــا الـــشـــائـــنـــة وعــقــلــيــة الـــحـــرب 
الباردة لديها في سياستها تجاه الصين، 
وأثارت الصراعات الإيديولوجية عمداً، 
وتجاوزت الحد الأدنى لمراعاة القانون 

الــــدولــــي والأعـــــــــراف الـــحـــاكـــمـــة لــلــعــاقــات 
الدولية«.

في فلك الحرب التجارية
يـــبـــدو لــلــوهــلــة الأولــــــــى، أن دول الــعــالــم 
تكتفي بــتــرقــب نــتــائــج الــحــرب الــتــجــاريــة 
الدائرة بين الولايات المتحدة الأمريكية 
والصين، إلا أن الوضع مختلف، فدول 
الـــعـــالـــم تـــنـــخـــرط مـــضـــطـــرةً واحـــــــــدةً تــلــو 
الأخرى في هذه الحرب، فلا أحد يملك 
تــرف الــحــيــاد. فــهــذا النمط مــن الــحــروب 
سيجرّ الجميع آجــاً أم عاجلًا. فجوهر 
ــلــــى فــــرض  ــقـــــوم عــ ــ الـــــحـــــرب الــــتــــجــــاريــــة يـ
الرسوم الجمركية بغرض تقييد حركة 
ــــرب،  ــــحـ ــيــــن أطـــــــــــراف هـــــــذه الـ الـــــتـــــجـــــارة بــ
ومــــا يـــجـــري الآن لا يــخــتــلــف مـــن حيث 
الــجــوهــر عـــن هــــذا، فـــالـــولايـــات الــمــتــحــدة 
الأمــريــكــيــة والــصــيــن تــقــومــان بــخــطــوات 
مــتــبــادلــة، فــكــلُّ حــزمــة عــقــوبــات أمــريــكــيــة 
ــــي مـــواجـــهـــتـــا،  ــةً صـــيـــنـــيـــةً فــ ــ ــــزمــ ــــاقـــــي حــ تـ
وعند النظر في حجم التبادل التجاري 
الــكــبــيــر بــيــن الــبــلــديــن، والــــذي وصـــل إلــى 
700 مليار دولار عام 2017 - وهو ما 
يشكّل أكثر من ربع الصادرات الصينية 
– ســنــعــرف تــأثــيــرات هـــذه الــحــرب على 
الطرفين، وإذا ما بحثنا قليلًا في طبيعة 
ــتــــجــــاري، نــــــدرك بـــــأن مــا  هـــــذا الــــتــــبــــادل الــ
يـــجـــري تـــبـــادلـــه لــيــس بـــالـــضـــرورة ســلــعــاً 
ــبــــاشــــر، فــــجــــزءٌ  ــمــ جـــــاهـــــزة لــــاســــتــــهــــاك الــ
كبير هو مدخلات صناعية لا غنى عنها 
فــي عملية الإنــتــاج، بــالإضــافــة إلــى مــواد 
ــــة أخـــــــرى ومـــــــــواد خـــــــام، ومــــــن هــنــا  ــيـ ــ أولـ
تبدو النتائج الأولية للحروب التجارية 
ــــة، فـــهـــي تــــفــــرض عـــلـــى أطـــرافـــهـــا  ــــحــ واضــ
تأمين نقص الطلب من موردين آخرين، 
ــــادرة  قـ أخــــــرى  أن دولًا  افـــتـــرضـــنـــا  وإن 
على تأمين هذا الطلب، فإن هذه العملية 
ــمـــر بـــالـــشـــكـــل الــــســــريــــع، ولــــــن تـــكـــون  لا تـ
قــادرة على سد الطلب الكبير بالسرعة 
الضرورية لتجنب توقف عملية الإنتاج، 
ــــة إلـــــــى أثـــــــر هـــــــذه الــــحــــرب  ــافـ ــ ــــالإضـ هـــــــذا بـ
المباشر على عملية الاستهلاك، فوجود 

للحرب التجارية الدائرة ثمنٌ باهظٌ... فهل من مخرج؟

يزداد التوتر الأمريكي الصيني بشكل متسارع، ولا ترى أمريكا 
مخرجاً من هذا المأزق، ولن يكون عبر تسخين هذه الحرب 

مخرجاً، لما يحمله من مخاطر تهدد الكوكب كله، ولن يكون 
الاستمرار في هذا النهج مضمون النتائج أيضاً، بل قد يجرّ إلى 

نتائج عكسية، لكن الوضع لن يبقى على حاله بكل تأكيد، 
فكيف يمكن النظر إلى السنوات القادمة؟

الـــــبـــــضـــــائـــــع فــــــــي الــــــــســــــــوق هــــــــو الـــــشـــــرط 
الأســـــــاس لاســـتـــهـــاكـــهـــا. أي: إن عــمــلــيــة 
الإنتاج لا يمكن فصلها عن الاستهلاك، 
وســـعـــي الــــــــدول - الـــصـــيـــن مـــثـــاً - إلـــى 
إيـــجـــاد ســــوق آخــــر لــبــضــاعــتــهــا، سيجعل 
هذه الأسواق عرضة للضغط الأمريكي 
وهذا ما سيدفع الجميع لحسم موقفهم 
مــن هــذه الــحــرب، وســرعــان مــا سيكون 
لهذه الحرب أثر على أرياف دولٍ نائية.

توريط الآخرين..
اســتــطــاعــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة الــضــغــط 
أنها  الــتــي أعلنت مــؤخــراً  على بريطانيا 
لــــن تـــســـمـــح لـــــ »هــــــــــواوي« الــصــيــنــيــة مــن 
دخــول قطاع اتــصــالات الجيل الخامس 
في البلاد، إذ قرر مجلس الأمن القومي 
ــيـــس الــــــــوزراء،  الـــبـــريـــطـــانـــي، بـــرئـــاســـة رئـ
بوريس جونسون، حظر اقتناء معدات 
الشركة الصينية اعتباراً من نهاية هذه 
الــســنــة، كــمــا أمــــر بــســحــب جــمــيــع مــعــدات 
ــذا الـــقـــرار  »هـــــــواوي« بــحــلــول 2027. هــ
الــــذي رأى فــيــه الــســفــيــر الأمــريــكــي لــدى 
بريطانيا وودي جونسون أنه »انتصارٌ 
الــعــادلــة« يعتبر عــامــاً مساعداً  للتجارة 
فـــي تــوســيــع رقـــعـــة الـــحـــرب الــتــجــاريــة لا 
تــضــيــيــقــهــا، وإذا أخــــذنــــا بـــعـــض الـــعـــوامـــل 
الأخــــرى الــتــي تــجــري فــي الــعــالــم الــيــوم، 
مــــــثــــــل: الآثـــــــــــــــار الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة لانــــتــــشــــار 
فايروس كوفيد-19 وما سببه من خللٍ 
في عملية الإنتاج والاستهلاك، سندرك 
أن الــــــســــــوق الــــعــــالــــمــــيــــة بـــــاتـــــت مـــــهـــــددة، 
ــتـــحـــدة تــــدفــــع الــــيــــوم فــي  فــــالــــولايــــات الـــمـ
عكس الاتجاه الذي لطالما دافعت عنه، 
فــالــســوق الــمــفــتــوح كــــان مــطــلــبــاً أمــريــكــيــاً 
ــتـــــضـــــت الـــــــــضـــــــــرورة فــــرضــــه  ــ ــــو اقـ ــ ــتـــــى لـ ــ حـ
ــا الــــيــــوم فــــتــــرى الــــولايــــات  ــ ــالــــســــاح، أمــ بــ
ــتـــحـــدة  أن فـــقـــدانـــهـــا الـــســـيـــطـــرة عــلــى  الـــمـ
ــذا الـــســـوق يــقــتــضــي حـــرمـــان الآخـــريـــن  هــ
منه، فسلوكها يدفع السوق العالمية إلى 
الانقسام لا إلى دول منفردة لاستحالة 
ــعـــات أصـــغـــر  ــمـ ذلـــــــك الــــــيــــــوم، بـــــل إلـــــــى تـــجـ

حجماً متعادية فيما بينها. 

أمـــا نــظــرة الــصــيــن، فتختلف جــذريــاً عن 
هـــــذا الــــطــــرح، فـــهـــي تــســعــى بــالــفــعــل إلـــى 
إنشاء كيانات متكاملة اقتصادياً، أو أن 
تــكــون جـــزءاً أو شــريــكــاً لــهــذه الكيانات، 
فنرى عملًا نشيطاً في مبادرة الحزام 
والطريق الصينية، ونرى نية طيبة في 
تـــعـــاونٍ وثـــيـــقٍ مـــع الاتـــحـــاد الاقــتــصــادي 
الأوراســــــــــــــي، هــــــذا بــــالإضــــافــــة إلــــــى دورٍ 
ــــلٍ فـــــي دول الــــبــــريــــكــــس، وعــــاقــــات  ــاعـ ــ فـ
ــتــــصــــاديــــة ضـــخـــمـــة مـــــع دول الاتــــحــــاد  اقــ
الإفــــريــــقــــي، ولـــيـــس الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
بعيداً عن بناء علاقات جيدة مع الصين 
أيــــضــــاً، وإن كـــانـــت الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
تــرى أن الــســوق العالمية ضمن ضعف 
قــدرتــهــا الــتــنــافــســيــة يــشــكــل خـــطـــراً يجب 
إيــقــافــه، فــالــصــيــن تـــرى أن الــعــالــم أصــبــح 
ــيـــر قــــابــــلٍ لـــلـــتـــجـــزئـــة بــشــكــل  »مـــجـــتـــمـــعـــاً غـ
متزايد ويربطه مستقبل مشترك«، هذا 
مــا قــالــه وزيـــر الــخــارجــيــة الصيني وانــغ 
يــي منذ أيـــام. فالصين تــرى مشكلة في 
السوق العالمية المشتركة، ولكنها ترى 
إمـــكـــانـــيـــة لــتــقــويــمــهــا بـــمـــا يــــخــــدم مــصــالــح 
الــجــمــيــع، وتــــرى أن ذلـــك يــمــكــن أن يمر 
عبر المؤسسات الدولية القائمة، سواء 
ــــارة الــــعــــالــــمــــيــــة، أو الأمـــــم  ــــجـ ــتـ ــ مـــنـــظـــمـــة الـ
المتحدة أو غيرهما، ففي حديث وزير 
ــيـــة ضــــمــــن الـــمـــجـــلـــس  ــنـ ــيـ الــــخــــارجــــيــــة الـــصـ
الاقــــــــــتــــــــــصــــــــــادي والاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي لـــــأمـــــم 
المتحدة، قــال:  إن العالم يحتاج اليوم 
إلى أمم متحدة، لكن على أن تدافع عن 
الــتــنــمــيــة الــمــشــتــركــة، مـــن خــــال مــعــالــجــة 
الـــفـــجـــوة بــيــن الـــشـــمـــال والـــجـــنـــوب. لكن 
الرغبة الصينية هذه والتي لا تتناقض 
مــــع رغـــبـــة مــعــظــم دول الــــعــــالــــم، تــحــتــاج 
ــــى إيــــجــــاد نـــهـــايـــة لــلــهــيــمــنــة  فــــي الـــبـــدايـــة إلـ
الــــســــوق  ــــذهـــــب  تـ أن  دون  ــــة،  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
ــيـــة لــــهــــذه الــــــحــــــرب، وقــــد  الـــعـــالـــمـــيـــة ضـــحـ
تــكــون الآثـــار الكارثية لــلــصــراع الصيني 
الأمــــريــــكــــي- الـــتـــي تـــرخـــي ظـــالـــهـــا عــلــى 
كـــل مــفــاصــل الـــتـــجـــارة الــعــالــمــيــة- عــامــاً 
ضاغطاً باتجاه المخرج الوحيد الآمن، 

والذي يضمن مصالح الجميع. 

يبدو للوهلة 
الأولى أن 

دول العالم 
تكتفي بترقب 

نتائج الحرب 
التجارية الدائرة 

إلا أن الوضع 
مختلف فهذه 

الدول تنخرط 
مضطرةً 

واحدةً تلو 
الأخرى في 
هذه الحرب

ترى الصين 
مشكلة 

في السوق 
العالمية 

المشتركة 
ولكنها ترى 

إمكانية 
لتقويمها بما 
يخدم مصالح 
الجميع وترى 
أن ذلك يمكن 

أن يمر عبر 
المؤسسات 

الدولية 
القائمة 
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	ǧيزن بوظو

ألمانيا
مــــع الـــتـــغـــيّـــرات الــــدولــــيــــة الـــكـــبـــيـــرة خـــال 
ألمانيا  القريبة السابقة، بــرزت  المرحلة 
سياسياً كأكبر وزنٍ أوروبــي بالاستناد 
إلــى إمكاناتها الاقــتــصــاديــة، وعليه باتت 
بــشــكــلٍ مــا بــوصــلــة الــقــارة الــعــجــوز، التي 
تعطي الإشارات الأكثر عموميةً للتوجه 
ــيــــل  ــاق »الــــســ ــ ــ ــفـ ــ ــ ـــون اتـ ــ ـــكــ ــ الأوروبـــــــــــــــــــي، ويــ
ــتــــورد بــمــوجــبــه  الــــشــــمــــالــــي-2« الــــــذي ســ
روســـيـــا الـــغـــاز إلـــى أوروبــــــا، إحــــدى هــذه 
الإشارات الأساس، فهي بالنسبة لوزنها 
قــــــــادرة عـــلـــى الــــمــــنــــاورة بــــوجــــه الــهــيــمــنــة 
الأمريكية، والمضي بتناقض أعلى معها 
مــن بقية الــــدول الأوروبـــيـــة، لــكــن هــدوء 
الآخرين بالمقارنة مع برلين لا يعكس 
قبولهم أو توافقهم مع واشنطن، وإنما 
ــــرة  ــيـ ــ ــلــــى مــــــبــــــارزة الأخـ عـــــــدم قــــدرتــــهــــم عــ
بــعــد، الـــقـــدرة الــتــي ســتــأتــي تــدريــجــيــاً إثــر 
الــتــطــور الــدولــي الــمــؤدي إلـــى مــزيــدٍ من 
ــكـــي، والـــتـــطـــور الــمــحــلــي  الـــتـــراجـــع الأمـــريـ
فــي كــلٍّ مــن هــذه الــــدول، الـــذي سيؤدي 
ــهــــات ســيــاســيــة  ــــوى وتــــوجــ ــــى بـــــــروز قــ إلــ
مــخــتــلــفــة، لـــتـــكـــون جــمــيــعــهــا مـــتـــوافـــقـــة مــع 
الــمــصــالــح الــمــوضــوعــيــة والــضــروريــة في 
المرحلة التاريخية: التغيّر والتكيّف مع 
العالم الجديد الناشئ بسياسات التكافؤ 

والتكامل والتعددية.

مصالح مختلفة
بسبب هــذا الــوضــع الــدولــي وانعكاساته 
على أوروبا، مع ما يصنعه من تفاعلات، 
ــبـــرز اخـــتـــافـــات فـــي الــمــصــالــح  ــــرزت وتـ بـ
ــيـــن دول الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي، وعــلــى  بـ
ــــرز الـــتـــنـــاقـــضـــات  ــبــ ــ ــلـــف الــــصــــعــــد، وتــ مـــخـــتـ
داخــــل دول الاتـــحـــاد نــفــســهــا بــيــن شــمــال 

وجنوب، أو غرب وشرق، مثال: الدول 
كــإيــطــالــيــا، فضلًا  كفنلندا والأفــقــر  الغنية 
عن الاختلاف في الدول الثلاث الأكبر: 
ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، التي 
ــــى الــــخــــروج رســمــيــاً  ــر إلـ ــ ــــل بـــهـــا الأمــ وصـ
من الاتحاد. ومن بين هذه الاختلافات 
الــتــي تقدمها  التكاليف  مــثــالًا: موضوعة 
ــــاد الأوروبـــــــــــي  ــــحـ الـــــــــــدول الأعـــــــضـــــــاء لـــــاتـ
بــالــمــقــارنــة مــع مــا يــعــود إلــيــهــا، والــتــبــايــن 

بذلك بين الدول الأغنى والأفقر.

خطة إنقاذ بلا إرادة
إثـــر الأزمــــة الاقــتــصــاديــة وتــبــعــات الــوبــاء 
ــــع مــنــاقــشــة  ــيــــروســــي، وبـــــالـــــتـــــوازي مـ ــفــ الــ
بـــلـــغـــت  الــــــتــــــي   2027-2021 مـــــــــوازنـــــــــة 
قيمتها 1074 مليار يــورو، قــرر الاتحاد 
الأوروبـــــــي بـــالاتـــفـــاق بــيــن أعــضــائــه على 
مــنــاقــشــة خــطــة إنـــقـــاذ اقـــتـــصـــادي تُــخــرج 
القارة من ركودها، تتمثل بإضافة 750 
مليار يورو على الموازنة يكون القسم 
الأكبر منها عبارة عن منح، مُقسمة 250 
مليار اً قروضاً، و500 مليار اً مساعدات 

لا يفترض إعادة تسديدها على أحد.
ــيـــخـــرج قـــــــادة الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي مــن  لـ
اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــم يــــومــــيّ الـــجـــمـــعـــة والـــســـبـــت 
دون أي اتفاق، ومن المقرر أن تستمر 
الاجـــتـــمـــاعـــات فــــي مـــوعـــد يـــحـــدد لاحـــقـــاً، 
ــــول  ــــب الـــــــخـــــــاف الـــــــعـــــــام حـ ــبـ ــ ويـــــــعـــــــود سـ
ــــروط اســـتـــخـــدام الـــصـــنـــدوق وقـــواعـــد  شــ
الـــــصـــــرف الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــــــه، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
ــنـــدا عــن  ــلـ ــنـ ــنـــدا وفـ ــهـــولـ اعـــــتـــــراض دولِ كـ
لـــدول، مــثــل: إسبانيا  تقديم مبالغ مالية 
أو إيطاليا، بسبب تراخيهما فيما يتعلق 
بالإنفاق العام على حد تعبيرهم، فضلًا 
عن كونهم مؤيدين لسياسة »التقشف« 

عوضاً عن الدفع باتجاه »الإنقاذ«.
أنــــدريــــه  الـــتـــشـــيـــك  ــيــــس وزراء  وقـــــــال رئــ

يعاني الاتحاد الأوروبي من حالة ركود اقتصادي إثر الأزمات المالية والاقتصادية الناشئة، والتي رافقها انتشار الوباء الفيروسي، مما سرّع من تبعاتها 
وتأثيراتها، وتُشير مختلف التحليلات الاقتصادية إلى أن مرحلة الركود لا تزال في بداياتها، فماذا إذا أضيفت إليها مسألة الأزمة الرأسمالية كاملةً، 

وتبعاتها اللاحقة، التي لن يكون انهيار الدولار إلا أحد جوانبها؟ وكيف يتعامل الاتحاد الأوروبي مع هذه التحديات، وما هو الطريق أمامه؟

الخلافات الأوروبية حول »خطة الإنقاذ« تشتد!
رغم محاولات 

الأمريكيين 
والأوروبيين لتسويق 

الأزمة الاقتصادية 
والركود بأنهما 

ناتجان عن انتشار 
الوباء الفيروسي، 

إلا أنهم مُدركون 
جيداً فيما بينهم 
بأن الوباء ليس إلا 

غطاءً إعلامياً يخفي 
خلفه حالة التراجع، 

وأن هذا التراجع 
بأزماته مستمرٌ حتى 

النهاية، نهاية 
النظام العالمي 

الحالي بسياساته التي 
بلغت ذروتها، وأدت 

وظيفتها لدرجة أنها 
باتت عائقاً حتى على 
رُعاتها الحكوميين، 

وصولًا إلى مفترق 
طرق حاد يفعل 

فعله: إما الاستمرار 
بهذا النهج، ويعني 
بالتالي: أزمات أكبر 

وموتاً، أو تغيير 
النهج والتكيّف مع 

العالم الجديد الناشئ 
الذي ينطلق من 

بــــابــــيــــش: إن وجـــــهـــــات الــــنــــظــــر لا تـــــزال الشرق.
مــتــبــاعــدة إلــــى حـــد كــبــيــر وإنـــــه لا يشعر 
ــــي السبعة  بـــأن زعــمــاء الاتـــحـــاد الأوروبــ
والــعــشــريــن يــقــتــربــون مـــن اتـــفـــاق، بينما 
يـــــرى رئــــيــــس الــــــــــوزراء الـــفـــرنـــســـي جـــان 
كاستيكس بـــأن »الاتـــفـــاق ضــــروري في 

ظل خطورة الموقف«.
وبــيــنــمــا صـــرحـــت الــمــســتــشــارة الألــمــانــيــة 
آنجيلا ميركل، مؤكدةً »بأن الاختلافات 
لا تــزال كبيرة جــداً، لكن علينا أيضا أن 
نواجه الحقيقة«، قال الرئيس الفرنسي 
ــــذي عـــودنـــا في  ــاكــــرون، والــ ايــمــانــويــل مــ
المفيد  المختصر  قـــول  عــلــى  تصريحاته 
بــمــا يــتــعــلــق فـــي الـــشـــأن الأوروبــــــــي: بــأن 
»مــــشــــروعــــنــــا الأوروبـــــــــــي مـــــهـــــدد«، وهـــو 

كذلك فعلًا.
ــاقـــضـــات لــم  ــنـ ــتـ فــطــبــيــعــة الاخــــتــــافــــات والـ
يعد من الممكن احتواؤها أو معالجتها 
داخـــل الاتــحــاد، وفيما بين أعــضــائــه، بل 
وصــلــت إلـــى طــبــيــعــة هـــذا الاتـــحـــاد نفسه 
ــــم تــعــد  ــتــــي لـ ــكــــل، الــ بــبــنــيــتــه وهـــيـــكـــلـــيـــتـــه كــ
تـــتـــوافـــق مـــع تـــغـــيّـــرات الــمــرحــلــة الــدولــيــة 
ومــســتــقــبــلــهــا، ولا تُـــعـــبّـــر عـــن مــصــالــح أو 
تــوجــهــات أعـــضـــاء الاتــــحــــاد، لـــدرجـــة أنــهــا 
قـــد تُــصــبــح مــعــيــقــة بــشــكــل مــبــاشــر خــال 
الــســنــيــن الـــقـــادمـــة، فــلــكــي تــتــغــيّــر هيكليته 
وســيــاســاتــه ينبغي أن يسبق ذلــك تغيّرٌ 
فــــي تـــوجـــه وســـيـــاســـات أعـــضـــائـــه، وهــــذا 
الأمر يعاني من استعصاء سياسي، فإما 
أن تــنــجــح الـــــدول الأعـــضـــاء فـــي الــتــكــيّــف 
مــــع الـــتـــغـــيـــرات بـــســـيـــاســـاتـــهـــا، وبـــالـــتـــالـــي، 
الاتــحــاد نفسه مع  تتغيّر وتتكيّف بنية 
ذلـــــك، أو أن يــســتــمــر الاســـتـــعـــصـــاء حتى 
تــــصــــل الــــتــــنــــاقــــضــــات ذروتـــــــهـــــــا، وتــســتــمــر 
الانسحابات على غرار »بريكست« إلى 

أن يُسمى الأمر »تفككاً«.

تفاصيل جديدة اتجاه واشنطن
مــــن الإشـــــــــارات الـــجـــديـــدة والـــهـــامـــة عــلــى 
مــــواجــــهــــة الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي لــلــهــيــمــنــة 
ــــة والــــتــــخــــلــــص مــــنــــهــــا، إصــــــــدار  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
محكمة الــعــدل الأوروبـــيـــة قـــــراراً يقضي 
ــــي  بـــإبـــطـــال اتـــفـــاق بــيــن الاتــــحــــاد الأوروبــ
ــبـــادل  ــتـ ــمـــح بـ والــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة يـــسـ
ــائــــط  ــبــــر الــــوســ الــــبــــيــــانــــات الـــشـــخـــصـــيـــة عــ
الرقمية، المُسمى بـ»درع الخصوصية«، 
وقـــال وزيـــر الخارجية الأمــريــكــي تعليقاً 
عــلــى هـــذا الأمــــر: بـــأن »واشــنــطــن تشعر 

بخيبة أمل كبيرة«.
وبــالــتــوازي مــع ذلــك، جــاء فــي بيان صدر 
عـــن الــمــمــثــل الـــســـامـــي لـــاتـــحـــاد الأوروبــــــي 
لــلــشــؤون الــخــارجــيــة والــســيــاســة الأمــنــيــة، 
جـــــوزيـــــب بــــــرويــــــل: أن الاتــــــحــــــاد »يـــشـــعـــر 
بــقــلــق عــمــيــق إزاء تـــنـــامـــي حــــــالات فـــرض 
ــهـــديـــدات بــفــرضــهــا مـــن قبل  عـــقـــوبـــات أو تـ
الــولايــات المتحدة ضــد شــركــات أوروبــيــة 
ومصالحها. لقد شاهدنا هذا التوجه إزاء 
إيران وكوبا، ونشاهده في الوقت الأخير 
إزاء السيل الشمالي-2 والسيل التركي«.

إما تغيّر أو تفكك
إن اســـتـــمـــرار مــــحــــاولات كـــســـر الــهــيــمــنــة 
ــتــــؤتــــي ثـــمـــارهـــا  الأمــــريــــكــــيــــة وردعــــــهــــــا ســ
إيــــــجــــــابــــــاً، ودخـــــــــــول الأطـــــــــــــراف الــــدولــــيــــة 
الـــــــجـــــــديـــــــدة الــــصــــيــــنــــيــــة والــــــــروســــــــيــــــــة عـــل 
ــاً  ــنـــاخـ الــــســــاحــــة الأوروبــــــــيــــــــة، ســــيــــؤمــــن مـ
أكــثــر قـــدرة عــلــى حــل الــتــنــاقــضــات بشكل 
ــهــــل وأســــــــــرع، والأهـــــــــم مـــــن ذلـــــــك: أن  أســ
هــذيــن الــعــامــلــيــن يــعــطــيــان فــرصــة للقوى 
الـــســـيـــاســـيـــة الأوروبـــــــيـــــــة الـــتـــقـــدمـــيـــة فـــعـــاً 
تفكك  بنفسها، وتكون مسألة  للنهوض 
الاتحاد أو تغيّره رهناً بتطور الظروف 
بــيــن اســتــمــرار حــالــة الاســتــعــصــاءات من 

عدمها.

طبيعة 
الاختلافات 

والتناقضات لم 
يعد من الممكن 

احتواؤها أو 
معالجتها 

داخل الاتحاد 
الأوروبي وفيما 

بين أعضائه 
بل وصلت إلى 

طبيعة هذا 
الاتحاد نفسه 

ببنيته وهيكليته 
ككل

استمرار محاولات 
كسر الهيمنة 

الأمريكية 
وردعها 

ستؤتي ثمارها 
إيجاباً ودخول 

الأطراف الدولية 
الجديدة الصينية 

والروسية على 
الساحة الأوروبية 

سيؤمن مناخاً 
أكثر قدرة على 
حل التناقضات 
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شؤون عربية ودولية

• أظهرت بيانات 	
رسمية صينية 

الأسبوع 
الماضي: أن 

الناتج المحلي 
الإجمالي 

الصيني نما 
بنسبة 3,2% على 

أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2020.

• قال منسق الإغاثة بالأمم المتحدة مارك 	
لوكوك: إن الدعم 

المقدم للدول 
الفقيرة حتى 

الآن في 
إطار جهود 

مواجهة 
فيروس كورونا 

»غير كاف 
إطلاقاً ويعكس قصر 

نظر خطير«.

• انتقد كل من 	
وزير الخارجية 

الصيني وانغ 
يي، ونظيره 

الروسي 
سيرغي 

لافروف، 
السياسة الخارجية 

الأمريكية خلال اتصال هاتفي بينهما، 
وأكدا أن الولايات المتحدة قد استعادت 

المكارثية سيئة السمعة وعقلية الحرب 
الباردة.

• أشارت وكالات 	
أنباء دولية 
إلى أن أكثر 
من 14,16 

مليون شخص 
أصيبوا بفيروس 

كورونا المستجد على 
مستوى العالم، كما أن 597250 شخصاً 

توفوا جراء الإصابة به.

• صرحت المستشارة 	
الألمانية أنجيلا 

ميركل، 
بأنها تعتبر 

إخفاق القمة 
الأوروبية- 

بالنسبة لحزمة 
إعادة التشغيل 

المخطط لها بالمليارات 
في ظل أزمة كورونا- أمراً وارداً.

• أكدت وزارة الخارجية 	
الإيرانية على 

»ضرورة 
الحفاظ على 

الاتفاق النووي 
وتنفيذ جميع 

بنوده من جانب 
جميع الأطراف«، 

معلنة رفضها الحاسم لإعادة التفاوض 
بخصوص الاتفاق النووي وإعادة النظر في 

آلية إنهاء الحظر.

الصورة عالمياً

	ǧعتاب منصور

أعلن وزيــر الطاقة الــســعــودي عبد العزيز 
بــــن ســـلـــمـــان، أن ســـــوق الـــنـــفـــط لــــم تــخــرج 
بــعــد مــن نــفــق أزمــــة كـــورونـــا، وعــلــى الــرغــم 
مـــن الـــتـــأثـــيـــرات الــســلــبــيــة الـــتـــي أثــــــرّت على 
أن  إلا  السعودية  العربية  المملكة  اقتصاد 
الوزير دافع عن الخطوات التي قامت بها 
أوبـــيـــك + )الـــتـــي تــضــم روســـيـــا إلــــى جــانــب 
دول مجموعة أوبيك(، واعتبر أن قرارات 
الـــريـــاض حـــول زيــــادة إنــتــاج الــنــفــط كانت 
ــال في  قـــــراراً صــحــيــحــاً حــســب تــعــبــيــره، وقــ
حــديــث مـــع وســـائـــل الإعــــــام: لــقــد »سئمنا 
أن نـــكـــون مــتــطــوعــيــن ومــتــحــمــلــيــن لأعـــبـــاء 

الآخـــريـــن، الــتــعــاون الـــذي توصلنا إلــيــه مع 
)أوبـــك+( يثبت أننا اتخذنا قـــراراً سيادياً 
لــروســيــا دوراً كبيراً  صــائــبــاً«، مضيفاً: أن 
في صياغة اتفاق مجموعة أوبيك + الذي 
من المقرر أن يستمر حتى نيسان 2022 

ومن الممكن تمديده لفترة أطول.
خيارات الرياض اليوم لا تزال محدودة، 
وتشير التقديرات إلى أن الانكماش الذي 
يــنــتــظــر دول الــخــلــيــج قـــد يــصــل إلــــى %7.3 
ــــن الأزمـــــــــــة بــســبــب  ــعــــد الانـــــتـــــهـــــاء مــ ــتــــى بــ حــ
فـــــيـــــروس كـــــــورونـــــــا، ويــــــــــدرك الـــجـــمـــيـــع أن 
ســـوق الــنــفــط ستشهد انــكــمــاشــاً حــتــى بعد 
عــــودة الــطــلــب، فــالــمــخــازن مــمــتــلــئــة وهــنــاك 

فائض كبير في العرض العالمي.

وهــذا مــا يترك دول الخليج الــيــوم أمــام 
خــــيــــارات صــعــبــة لــلــمــصــادر الـــتـــي يمكنها 
أن تـــســـد لـــهـــا عـــجـــز الـــمـــيـــزانـــيـــات الــكــبــيــر، 
الذي لن تكفي إجراءات التقشف لسدّه. 
وتـــقـــول الـــتـــقـــديـــرات: إن عــجــز الــمــيــزانــيــة 
الــكــويــتــيــة قــــد يـــصـــل إلـــــى 40% وإلــــــى أن 
الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة قـــد لا تــجــد مــخــرجــاً 
ـــــب الـــمـــوظـــفـــيـــن، وهـــو  إلا تــخــفــيــض رواتــ
ما سيزيد من تأجيج الاحتجاجات التي 
لم تهدأ بعد، هــذا بالإضافة إلــى توقعات 
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي الـــتـــي قـــالـــت: إن 
احــتــيــاطــيــات مــجــلــس الــتــعــاون الخليجي 
الـــتـــي تــبــلــغ تــريــلــيــونــي دولار ســتــتــبــخــر 

بحلول عام 2034.

الخليج... ربما لن تكفي إجراءات التقشف..

الولايات المتحدة.. المظاهرات مستمرة..

لم تستطع سوق النفط الصمود أمام التغيرات الجارية، فتلقت أسعار النفط الضربة الأخيرة مع تعطل عجلة الإنتاج والنقل العالمي، بسبب 
إجراءات الحظر المفروض عالمياً، وبسبب فيروس كورونا، وتأثرت الدول التي يعتمد اقتصادها على تصدير النفط الخام بشكل كبير، مما فرض 

عليها التنسيق فيما بينها بشكل أكبر في محاولة لتقليل الآثار السلبية على اقتصادات هذه الدول.

منذ مقتل جورج فلويد، تخرج مظاهرات 
ــيـــة، وتـــجـــري  ــكـ لــيــلــيــة فــــي بـــورتـــانـــد الأمـــريـ
مـــواجـــهـــات بـــيـــن الـــمـــتـــظـــاهـــريـــن والـــشـــرطـــة، 
وقــد ظهر خــال الأسبوع الماضي ضباط 
ــيـــارات لا تحمل  فـــيـــدرالـــيـــون مــقــنّــعــون بـــسـ
لــــوحــــات، لـــيـــقـــومـــوا بـــاعـــتـــقـــال الــمــتــظــاهــريــن 
بشكل تعسفي وعشوائي دون أية أسباب 
ــــك، وقــــــد طـــالـــب  ــذلـ ــ ــــررات قـــانـــونـــيـــة لـ ــبــ ــ أو مــ
ــامــــز بـــفـــتـــح تــحــقــيــق  ــيــ ــلــ الــــمــــحــــامــــي بـــيـــلـــي ويــ
بـــــهـــــذه الــــــحــــــادثــــــة، وفــــــــي يــــــــوم الــــســــبــــت فــي 
منطقة أوريغون، بعد ساعات من وضعهم 

ســوراً على محيط المحكمة الاتحادية في 
المدينة، خرج المتظاهرون لإزالته، وقال 
مــكــتــب الــمــدعــي الــعــام الأمــريــكــي فــي ولايــة 
أوريغون إن السور وُضع للتقليل من حدة 

التصعيد بين الشرطة والمتظاهرين.
وفــــي شــيــكــاغــو تــســتــمــر الــتــظــاهــرات أيــضــاً، 
ــئــــات مـــنـــهـــم إلــــــى خـــلـــع تــمــثــال  ويـــســـعـــى الــــمــ
ــمــــوجــــود فــي  كـــريـــســـتـــوفـــر كـــولـــومـــبـــوس الــ
الــمــديــنــة، لــمــا يــحــمــلــه مـــن رمـــزيـــة لــلــعــبــوديــة 
المتظاهرين  الـــرق، ليجري ردع  وتــجــارة 
من قوات الشرطة بكافة الوسائل، وجرى 

اعــتــقــال 12 مــتــظــاهــراً يـــوم الــســبــت وحـــده، 
ــيــــن ورجـــــــــال  ــتــــجــ وجُــــــــــــــرح عــــــــــــددٌ مـــــــن الــــمــــحــ

الشرطة جراء المواجهات بينهم.
في ميشيغان أدى قــرار المحكمة باعتقال 
ــاً بــســبــب  ــامــ الـــطـــفـــلـــة غـــريـــس ذات الــــــ 15 عــ
تغيّبها عــن دروســهــا »أونـــايـــن« فــي فترة 
الـــحـــجـــر الــــصــــحــــي، وخــــروجــــهــــا لـــلـــمـــشـــاركـــة 
بالتظاهرات، إلى خــروج مظاهرة طلابية 
فـــي الــمــديــنــة، بـــالـــتـــوازي مـــع الاحــتــجــاجــات 
الـــشـــعـــبـــيـــة، مـــطـــالـــبـــة بـــــالإفـــــراج عــــن غــريــس 

والتنديد بالعنصرية.
 Business« وقــد نُــشــر خبر على مــوقــع
Insider« يُفيد بــأن حوالي 1000 سلاح 
مُـــســـجّـــل قـــد تــمــت ســرقــتــه مـــن مــتــاجــر بيع 
الأســـلـــحـــة خـــــال الـــفـــتـــرة الـــقـــريـــبـــة الــســابــقــة 
ــيـــة، وهـــو  ــكـ ــــات الأمـــريـ ــــولايـ ــــدد مــــن الـ فــــي عـ
مؤشر خطير يوحي بحالة العنف الناشئة 
والمتطورة في البلاد، التي هي في الأصل 

مسلّحة شعبياً بالكامل.
ــمــــر  ــتــ وبـــــــــــالإضـــــــــــافـــــــــــة إلـــــــــــــــى مـــــــــــا ذُكــــــــــــــــــــــر، تــــســ
الاحتجاجات بشكل أســاس في نيويورك 
والــيــنــوي وديــتــرويــت وعـــدد مــن الــولايــات 
والـــــــمـــــــدن الأخـــــــــــــرى، بـــيـــنـــمـــا بــــــــات واضـــــحـــــاً 
توجه الإدارة الأمريكية إلــى محاولة قمع 

الاحتجاجات وإنهائها.

لا زالت تظاهرات 
الولايات المتحدة 

الأمريكية المناهضة 
للعنصرية 

والرأسمالية مستمرة 
في العديد من الولايات 

والمدن الأمريكية، 
رغم محاولات 

تعتيمها إعلامياً 
وكسرها بذريعة 

عودة النظام.
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شؤون استراتيجية

	ǧتعريب وإعداد: عروة درويش

ــالـــمـــي مـــســـتـــدامـــاً  ــــى يـــصـــبـــح نــــظــــام الـــــغـــــذاء الـــعـ ــتّ حــ
وفــاعــاً، يحتاج إلــى تحقق أربــعــة شـــروط: )1( 
أن يكون الإنــتــاج فــعّــالًا مــن ناحية الكم والنوع 
لإطعام سكان العالم. )2( أن يكون دون عواقب 
بيئية غير مقبولة. )3( يجب أن يكون توزيع 
الــغــذاء فــاعــاً، بحيث يشمل مجموعات  وتــنــوّع 
مــتــنــوعــة مــــن الـــتـــغـــذيـــة الـــمـــتـــوفـــرة لــلــجــمــيــع. )4( 
توفير المعلومات والقدرات الشرائية للناس كي 

يتّبعوا أنظمة غذائية صحيّة ومستدامة بيئياً.
ومــع نمو عــدد ســكــان الــعــالــم، وتــركــز ثرواتهم 
في المناطق المدينية، يزداد الطلب على الغذاء 
والملبس. تمّ تحويل الأراضــي وتشويهها، ما 
ــاراً كــارثــيــة على صــحّــة البشر والبيئة.  تــرك آثــ
لدينا اليوم 800 مليون إنسان جائع، وملياران 
يـــعـــانـــون مـــن نــقــص الـــتـــغـــذيـــة. لـــكـــنّ الــمــثــيــر في 
الأمـــر، أنّ الــزراعــة العالمية تنتج بالفعل غــذاءً 
يكفي لإطعام سكان العالم مــرّة ونصف، أي: 
ما يكفي لإطعام 10 مليارات إنسان. هناك 7,6 

مليار إنسان حالياً«. فما الذي يجري؟

أنظمة الغذاء بأكملها
لـــطـــالـــمـــا تـــــركّـــــز الــــنــــقــــاش حـــــــول إنـــــتـــــاج الــــغــــذاء 

ــهـــاكـــه عـــلـــى أجــــــــزاء مــــحــــددة مــــن عــمــلــيّــة  ــتـ واسـ
الــزراعــة أو النظام الغذائي، لكنّ هــذه الأجــزاء 
ليست هي الوحيدة المعنيّة هنا. من المشاكل 
الهامة التي تظهر اليوم: الضغط الذي تشكله 
أنـــظـــمـــة الـــــغـــــذاء الـــحـــالـــيـــة عـــلـــى الـــبـــيـــئـــة. أنــظــمــة 
ــيـــة هـــــذه مـــســـؤولـــة عــــن %70  ــالـ ــــذاء الـــرأســـمـ ــغـ ــ الـ
مــن اســتــهــاك الــمــيــاه مــن الــطــبــيــعــة، مــا يتسبب 
بفقدان 60% من التنوّع البيئي، ويــولّــد قرابة 
ثلث انبعاثات غاز الدفيئة البشريّة. من الأمور 
إنتاجنا  أننا نساهم عند  المثيرة بشكل كبير، 
للغذاء بالتغيّر المناخي، وهو الأمر الذي يهدد 

بدوره إنتاجنا للغذاء.
العالميّة  الــغــذاء  أنظمة  الحديث عــن  علينا عند 
أن نستخدم عدسة أكثر شمولًا لنفهم الوضع 
كــــمــــا يـــنـــبـــغـــي، فــــنــــوسّــــع الــــنــــقــــاش لــــيــــضــــمّ كـــامـــل 
الإنــتــاج  القيمة، دون أن يقتصر على  سلسلة 
والاستهلاك فقط. فهناك مسائل مثل: معالجة 
الغذاء وتعبئته ونقله وخدمات بيعه بالمفرق 
وتوصيله. عندما نفهم كامل النظام، نكون في 
وضع أفضل لفهم المشاكل القائمة ومعالجتها، 

بطريقة أكثر اتصالًا وتكاملًا.
الــتــركــيــز عــلــى بـــدايـــة ســلــســلــة الـــغـــذاء ونــهــايــتــهــا، 
يــعــطــيــانــنــا مــعــلــومــات مــتــشــظــيــة، ولا يــزودانــنــا 
ــــي وســـــط  ــ ــــدث فـ ــــحــ ــا يــ ــ ــــمـ ــــة لـ ــلـ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ بــــــالــــــصــــــورة الـ

مشاكل الغذاء: الحلول بيدنا

يتم اليوم تخصيص 16% من المحاصيل العالمية الصالحة للأكل لأغراض غير غذائية، وبشكل رئيس للوقود العضوي. 
الإنتاج العالمي للفواكه والخضار اليوم ليس قادراً على توفير حمية صحيّة للجميع، فهو أدنى بنسبة 38% من 

الحد المطلوب، وفقط في المناطق المتقدمة صناعياً في آسيا يتم استهلاكه كما ينبغي. إنتاج الغذاء الذي يحوي 
»فيتامين- أ«، والذي يعتمد بشكل كبير على الحيوانات، ليس كافياً رغم استهلاك الحيوانات لـ 34% من المحاصيل 

الزراعية على شكل أعلاف، باستثناء في المناطق المتقدمة صناعياً في آسيا. كما يتخطى استهلاك اللحم الحيواني 
الحدّ الصحي بنسبة 20% حول العالم، مع زيادة مفرطة في أمريكا الشمالية وأوروبا. ويشكّل نقص استهلاك الحديد 

مشكلة صحيّة عالمية هامّة. استهلاك السكر والمُحلّيات أعلى بنسبة 25% عالمياً من الحدود الصحيّة، مع استهلاك 
مفرط في جميع أنحاء العالم باستثناء المناطق المتقدمة صناعياً في آسيا.

السلسلة: أي: ما يحدث بين الحقل والطاولة. 
ــتــــم اعـــتـــبـــار  ــــات، لا يــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــتــــوى الـ ــلــــى مــــســ عــ
الطبيعة شــكــاً مــن أشــكــال رأس الــمــال. ولهذا 
ــأنّ الـــتـــشـــريـــعـــات لــيــســت مــصــمــمــة لــمــنــع  ــ نـــــرى بــ
الــتــلــوّث وغـــيـــره مـــن أشـــكـــال الــتــشــويــه الــبــيــئــي. 
وفـــي الــنــهــايــة، قــد لا يتمكن الــمــســتــهــلــك، ســواء 
من ناحية القدرة على الاختيار أو من ناحية 
المعلومة، من معرفة العواقب الصحيّة والبيئية 

لاختياراته الغذائية. 

علاقة النظام الغذائي بالأوبئة
الأنظمة الغذائية الحالية مرتبطة بشكل مباشر 
بانتقال الأوبئة الحيوانية، مثل: كوفيد-19 إلى 
لتشكّل مخاطر جــديّــة على  البشر وانتشارها 
الصحّة، كما هو واضــح من انتشار الفيروس 
ــــة كـــمـــنـــاطـــق صـــدّ  ــيـــــوم. تــعــمــل الـــبـــيـــئـــات الــــبــــريّ ــ الـ
طبيعية تقلل مــن فــرص امــتــداد الأمـــراض من 
الأشجار  نقطع  البشر. عندما  إلــى  الحيوانات 
ونزيل الحياة البريّة لنخلق مساحات لأشياء 
مثل: العيش والزراعة وغيرها من الصناعات، 
نــقــوم بــــذات الــوقــت بـــزيـــادة تــعــرضــنــا لمخاطر 

الإصابة بالمرض.
قد تشكّل  المفرطة/المزدحمة  المواشي  تربية 
ــيـــراً أيــــضــــاً. فـــــالأمـــــراض قــد  ــبـ ــامــــاً مـــســـاهـــمـــاً كـ عــ
ــة إلــــى  ــ ــ ــريّ ــ ــــن حـــــيـــــوانـــــات بــ ــــدء مــ ــبــ ــ ــــي الــ ــتـــقـــل فــ ــنـ تـ
حيوانات مدجنة، ثــمّ من الأخيرة إلــى البشر. 
تُــصــدر الــمــواشــي مــا يــقــرب مــن ثلثي انبعاثات 
ــة، مـــا يسهم  غــــاز الــدفــيــئــة الــتــي تــطــلــقــهــا الــــزراعــ
ــيــــراً فـــــي درجــــــات  ــنــــاخ ويـــســـبـــب تــــغــ بـــتـــغـــيّـــر الــــمــ
الــحــرارة والرطوبة الموسميّة التي تؤثّر في 

نجاة الميكروبات.
كما لفت كــوفــيــد-19 انتباهنا إلــى دور أنظمة 
الـــــغـــــذاء الـــشـــخـــصـــيّـــة وتــــأثــــيــــرهــــا عـــلـــى الـــصـــحّـــة. 
ــانـــــون مــــــن أمـــــــــــراض غــيــر  ــ ــعـ ــ ــــاس الــــــذيــــــن يـ ــنـ ــ ــالـ ــ فـ
مــعــديــة، مــثــل: ارتـــفـــاع ضــغــط الــــدم أو أمـــراض 
الــقــلــب والأوعـــيـــة الــدمــويــة أو الــســكــري هــم في 
خطر أكبر للإصابة بالعدوى، واختبار النتائج 

الأخطر، متضمنة معدلات الوفاة الأعلى. في 
حـــيـــن أنّ الـــبـــشـــر الــــذيــــن لـــديـــهـــم أنـــظـــمـــة غــذائــيــة 
أفــضــل يــتــعــزز نــظــامــهــم الــمــنــاعــي ويحميهم من 
الـــعـــدوى. يــعــانــي قـــرابـــة ثــلــث ســكــان الــعــالــم من 
سوء التغذية، على شكل تغذية سيئة أو نقص 

الفيتامينات أو المعادن، أو لكونهم بدناء.

كميات كبيرة بفائدة قليلة
يــقــول جــيــمــس لــومــاكــس، مــديــر بــرنــامــج الأمــم 
المتحدة للبيئة UNEP: »التحديات الأكبر التي 
نــواجــهــهــا هـــي الـــخـــروج بــحــلــول عــمــلــيّــة تعتمد 
عــلــى الــطــبــيــعــة. الأمــــر بــأكــمــلــه تــحــت سيطرتنا، 

لكنّه يحتاج تغييرات هيكلية جذريّة«.
يــنــتــج الــعــالــم بــالــفــعــل مــا يــكــفــي لإطــعــام الجميع 
عــلــى ظــهــر الـــكـــوكـــب، فــثــلــث الـــغـــذاء الــمــنــتــج إمّـــا 
ضـــائـــع أو مـــهـــدور. يـــحـــدث أكـــثـــر مـــن 56% من 
هذا الهدر في البلدان النامية، سواء في مرحلة 
سلسلة التوريد أو عند الاستهلاك. تحدث الـ 
44% المتبقية في البلدان المتقدمة: حيث يُهدر 
الـــغـــذاء فــي مــرحــلــة الــتــخــزيــن والــنــقــل والتعبئة 

قبل أن يصل إلى طاولة المستهلك.
رغــــــم أنّـــــنـــــا نـــنـــتـــج كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مـــــن الـــــغـــــذاء، 
ــاعـــل.  ــغـــذيـــة بـــشـــكـــل فـ ــيـــر مــــنــــوّعــــة ولا مـ فـــهـــي غـ
عــلــى مــــدى الــخــمــســيــن عـــامـــاً الـــمـــاضـــيـــة، حــوّلــت 
الــشــركــات الــزراعــيــة الإنـــتـــاج الـــزراعـــي ليصبح 
أكثر تماثلًا، تحتله المحاصيل الغنية بالطاقة، 
ــيـــن آلاف  ــيـــرة بـــالـــمـــغـــذيـــات. فـــمـــن بـ ــقـ ــفـ ولــــكــــن الـ
النباتات والحيوانات التي استخدمناها كغذاء 
فــي الــمــاضــي، هــنــاك أقــــلّ مــن 200 مــنــهــا تسهم 
حالياً في موارد الغذاء العالمي، وهناك تسعة 
ــيـــل تـــســـهـــم فـــــي 70% مـــــن كــــامــــل إنـــتـــاج  مـــحـــاصـ
المحاصيل العالمي. في أكثر الحالات، وتحديداً 
في البلدان الفقيرة، لا يحصل الناس على ما 
يكفي مــن كــامــل الــمــغــذيــات الــضــروريــة للصحة 
الــبــشــريــة. فــي الــحــقــيــقــة، تــجــاوز نــقــص الــتــنــوع 
الــغــذائــي كمسبب رئــيــس لــلــوفــاة، الــقــصــور في 

عدد السعرات الحرارية.

تمّ تحويل الأراضي 
وتشويهها ما ترك 

آثاراً كارثية على 
صحّة البشر والبيئة 

ولدينا اليوم 800 
مليون إنسان جائع 

وملياران يعانون 
من نقص التغذية
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شؤون استراتيجية

 شرط الانقلاب على الرأسمالية

الـــــــمـــــــزروعـــــــة  الأرض  مـــــــــن   %75 مـــــــــن  أكــــــــثــــــــر 
ــتــــاج الأعـــــــاف والــــمــــروج  ــيــــوم تُـــســـتـــخـــدم لإنــ الــ
ــيــــة. والاســــتــــخــــدام  ــام الــــمــــاشــ ــ ــعـ ــ ــــي لإطـ ــــراعـ ــمـ ــ والـ
ــــادة  ــلــــصــــادّات الـــحـــيـــويـــة– بـــهـــدف زيـ الـــمـــفـــرط لــ
ــــا– تــتــســبــب  ــــوهـ ــمـ ــ غــــلّــــة الــــمــــاشــــيــــة ونــــجــــاتــــهــــا ونـ
بمقاومة الميكروبات للصادّات لدى كلا البشر 

والحيوانات.
ــــة، والــــتــــحــــكــــم بــــهــــا مــمــكــن  ــــريـ ــــوهـ هـــــــذه قــــضــــايــــا جـ
وفوائدها واضحة في حال الوصول إلى التغيير 
الـــجـــذري فــي نــمــط الـــزراعـــة وتــربــيــة الــمــواشــي، 
بحيث لا يكون الربح هو الأساس. وفقاً للجنة 
»EAT-Lancet«، الانتقال ناحية نظام غذائي 
صحّي يعتمد على غــذاء نباتي منوّع ومصادر 
حيوانية أقل ودهون غير مشبعة وكميات أقل 
بكثير من الحبوب والطعام المعالج بشكل كبير 
والــمــضــاف لــه الــســكــر، قــد يمنع مــا بــيــن 19 إلــى 

24% من وفيات البالغين.
تقليص هدر الغذاء وتحويل الأنماط الغذائية 
كفيل بتقليل انــبــعــاثــات غـــاز الــدفــيــئــة مــن نظام 
الإنـــــــتـــــــاج الـــــغـــــذائـــــي بـــنـــســـبـــة تــــصــــل إلــــــــى %50. 
واســـتـــعـــادة الـــتـــنـــوّع الـــحـــيـــوي يــمــكــن أن يــعــزز 
مرونة نُظم الإنتاج الغذائي، ويمكّن المزارعين 
مــــن تـــنـــويـــع مــحــاصــيــلــهــم لــتــكــيــيــفــهــا مــــع الآفـــــات 

والأمراض والتغير المناخي.
قامت الأمم المتحدة هذا العام في يوم الجفاف 
ــهـــــاك  ــ ــتـ ــ والـــــتـــــصـــــحّـــــر، بـــتـــعـــيـــيـــن الإنـــــــتـــــــاج والاسـ
ــيـــــس لـــلـــتـــصـــحـــر وتـــشـــويـــه  ــ الـــمـــكـــثـــف كـــــدافـــــع رئـ
الــتــربــة. دون تــغــيــيــر جــــذري فـــي نــظــام الــغــذاء 
العالمي، لن نتمكن من تحقيق أهــداف اتفاقية 
بـــاريـــس لــلــمــنــاخ، ولا أهــــــداف الأمـــــم الــمــتــحــدة 
للتنمية المستدامة، وسنترك الشركات الهادفة 

للربح تدمّرنا.

الهدر والتنويع والتغيّر المناخي
ــــي مــــنــــذ عــــــدّة  ــذائــ ــ ــغــ ــ نُـــــشـــــر بــــحــــث عــــــن الأمــــــــــن الــ
أعــــوام، قـــدّر بـــأنّ مــعــدلات الــهــدر الــغــذائــي على 
مــســتــوى الــعــالــم هــي مــا بــيــن 30 إلـــى 40% من 

الـــغـــذاء الــمــنــتــج. يــحــدث هـــذا الــهــدر فــي الــبــلــدان 
المناسبة  التحتية  البنية  النامية بسبب نقص 
والمعرفة اللازمة لإبقاء الطعام طازجاً. مثال: 
تفقد الهند ما بين 30 إلى 40% من ناتجها من 
ــقــــدرة الــتــبــريــديــة لــدى  ــغــــذاء بــســبــب نــقــص الــ الــ
قطاعات البيع بالمفرق والجملة. بينما يسبب 
ــلـــدان الــمــتــقــدمــة الاســتــهــاك  هــــذا الـــهـــدر فـــي الـــبـ
المفرط وأنظمة العرض التي يعتمدها قطاع 
البيع بالمفرق، والتي تشجّع على عادات غير 
صحيّة ولكن مربحة، فنرى المزيد والمزيد من 

الأغذية يتمّ التخلص منها في النفايات.
ورغم أنّ أنظمة توزيع الغذاء لدينا غير فاعلة، 
فآثارها الكبيرة أقــلّ من آثــار التغير المناخي، 
وخاصّة في الفترات القادمة. فالتغيّر المناخي 
سيعيد تشكيل الــمــشــهــد الـــزراعـــي الــعــالــمــي في 
الــعــقــود الــقــادمــة. فــالــعــديــد مــن الــقــوى الناشطة 
زراعـــيـــاً فــي الــوقــت الــحــالــي، ستشهد انخفاضاً 

كارثياً في الغلال والمحاصيل.
ــإذا مــــا أخــــذنــــا إنــــتــــاج الـــــــذرة كـــمـــثـــال، فــمــنــطــقــة  ــ فــ
وســــــط وغـــــــرب الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة ســتــشــهــد 
انـــخـــفـــاضـــاً بــنــســبــة 20% عــلــى الأقـــــل فـــي إنــتــاج 
الـــــــذرة. والــــبــــرازيــــل ســتــشــهــد انـــخـــفـــاضـــاً بنسبة 
16%، بينما ستشهد إندونيسيا انخفاضاً بنسبة 
20%. وللوقاية من هذه المتغيرات، سيتوجب 
عــلــى الـــمـــزارعـــيـــن تــحــديــث الأســـالـــيـــب الــزراعــيــة 

وتنويع محاصيلهم وحقولهم.
يـــعـــنـــي  الـــــــزراعـــــــيـــــــة  ــيـــــب  ــ ــالـ ــ لـــــأسـ ــــديـــــث  ــــحـ تـ وأيّ 
بـــالـــضـــرورة تــحــديــثــاً لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــغــذائــيــة. 
وأمّا تنويع المحاصيل فيعني بالضرورة هجر 
الــزراعــة الأحــاديــة وتـــرك الطبيعة تعيد ابتكار 
أساليبها لوقاية نفسها ووقايتنا من الأمراض. 
وفقاً للأمم المتحدة، فقد خسرنا بشكل كارثي 
75% من تنوّع المحاصيل الحيوي منذ بداية 

القرن العشرين. 
كـــــمـــــا نـــــحـــــتـــــاج جـــــنـــــبـــــاً إلــــــــــى جـــــنـــــب مـــــــع تــــنــــويــــع 
ــيـــل، إلــــــى مـــنـــع تـــركـــيـــزهـــا فـــــي مــنــاطــق  ــمـــحـــاصـ الـ
بعينها، وذلك لتقليص تأثير العوامل الطبيعية 

على الكثير من المراكز الزراعية. 

الوقود العضوي
ــــو الــــــــوقــــــــود الـــــــــــذي يـــتـــم  ــ الــــــــوقــــــــود الـــــعـــــضـــــوي هـ
استخراجه من المواد العضوية، مثل: النباتات 
ومخلفات الحيوانات. يمكن صناعة هذا الوقود 
من الــذرة وزيــت النخيل وقصب السكر وفول 
ــأنّ هـــذا الــوقــود بــديــلٌ  الــصــويــا. ســـاد الاعــتــقــاد بـ
جيّد عن الوقود الأحــفــوري، فبدأت المعونات 
ــيـــة تــتــجــمّــع لــــدى الـــشـــركـــات الــرأســمــالــيــة  الـــزراعـ
لإنـــتـــاج هـــذا الـــنـــوع مـــن الــمــحــاصــيــل. لــكــن تبيّن 
فيما بعد بأنّ هذا الوقود مضرّ بالبيئة أكثر ممّا 
نعتقد، ومن ضمن آثاره تدمير النظام الغذائي.
أدّى تخصيص الــمــزيــد والــمــزيــد مــن الأراضـــي 
الــزراعــيــة لإنــتــاج مــــواد الـــوقـــود الــعــضــوي إلــى 
طرد الناس من أرضها وارتفاع أسعار الغذاء. 
كما زاد التركيز على إنتاج هذا الوقود إلى رفع 
العالمية للاستيلاء على الأرض، ما  المنافسة 
جعل قــدرة المزارعين على المنافسة للحفاظ 

على أراضيهم أمراً شبه مستحيل.
كمثال: تسيطر اليوم أقــلّ من خمس شركات 
مــتــعــددة الــجــنــســيّــة عــلــى أكـــثـــر مـــن 47% إنــتــاج 
الإيـــثـــانـــول فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة. وكــمــا ذكــر 
تــقــريــرٌ لــمــركــز الـــمـــوارد الــعــالــمــي: »إنـــتـــاج %10 
مـــن وقـــــود الــنــقــل بــحــلــول 2150، كــمــا تخطط 
بــعــض الـــحـــكـــومـــات، ســيــتــطــلــب 32% مـــن كــامــل 
الـــمـــحـــصـــول الـــعـــالـــمـــي، وســيــنــتــج فـــقـــط 2% مــن 
ــادة هـــوّة  ــ الـــطـــاقـــة الــمــســتــخــدمــة عــالــمــيــاً، مـــع زيــ
الـــغـــذاء الــعــالــمــي بــنــســبــة 100% بــيــنــمــا إلـــغـــاء أيّ 
اســـتـــخـــدام لــلــمــحــاصــيــل فــــي الــــوقــــود الــعــضــوي 
ــــؤدي إلــــــى ردم هــــــــوّة الــــغــــذاء  ــيـ ــ لـــلـــنـــقـــل إلــــــى سـ

العالمي بنسبة %14«.

إفقار العمّال والمزارعين
وفقاً لتقرير مركز سياسات الغذاء الدولي، 
يشكّل الــمــزارعــون الــصــغــار الــذيــن يــزرعــون 
ــــن الأرض غـــالـــبـــيـــة  ــ مـ ــــاريـــــن  ــتـ ــ ــكـ ــ ــــن هـ ــ مـ أقـــــــــــلّ 

المنتجين الزراعيين في العالم، لكنّهم أيضاً 
يــشــكــلــون قـــرابـــة نــصــف الـــســـكـــان الــجــائــعــيــن 
والــفــقــيــريــن فـــي الــعــالــم. لا يستطيع هـــؤلاء 
الــــــمــــــزارعــــــون الــــصــــغــــار مـــنـــافـــســـة الــــشــــركــــات 
الـــزراعـــيـــة الـــكـــبـــرى، ولــيــس لــديــهــم الأدوات 

للوقوف في وجهها. 
فــــــهــــــؤلاء الــــــــمــــــــزارعــــــــون، تــــبــــعــــاً لـــــعـــــدم قــــدرتــــهــــم 
عــلــى الــتــجــمّــع وعـــــدم وجـــــود خــطــط حــكــومــيــة 
ــلـــهـــم، تــنــقــصــهــم  لـــمـــســـاعـــدتـــهـــم عـــلـــى تـــطـــويـــر عـــمـ
إمكانية الوصول إلى الأصول المناسبة، مثل: 
الــــــجــــــرارات والأســــــمــــــدة. ويـــعـــانـــي الــــمــــزارعــــون 
الذين يبقون في العمل من كسبهم القليل تبعاً 
لنهج الشركات الكبرى، إمّــا بالإنتاج المباشر 
الــهــائــل عــبــر عــمــالــة زراعـــيـــة، أو بــالــهــيــمــنــة على 
الــمــزارعــيــن الــصــغــار بــشــكــل كــلــي. مــثــال: إجــبــار 
المزارعين على شراء بذور شركة مونسانتو 
ليتمكنوا  ملكيتها  والمحفوظة  وراثــيــاً  المعدلة 
من بيع محصولهم. وعليه، فإنّ ما لا يزيد عن 
10 إلى 20% من قيمة المنتجات الزراعية التي 

يزرعها هؤلاء تعود إليهم.
ــــة 43% مــن  ــــرابـ قـــــــــدّرت الأمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة بـــــــأنّ قـ
الـــمـــزارعـــيـــن فــــي الــــبــــلــــدان الـــنـــامـــيـــة مــــن الـــنـــســـاء، 
ولــكــنــهــنّ لا يــؤديــن بــشــكــل حــســن تــبــعــاً للنقص 
ــــدخـــــات والــــخــــدمــــات  ــمـ ــ ــبـــرنـــه فـــــي الـ ــتـ الـــــــــذي يـــخـ
والموارد المنتجة. تبعاً لتقرير سياسات الغذاء 
العالمي، إنّ تقليص الهوّة الجنسية في الإنتاج 
ــــدد الأشــــخــــاص الـــذيـــن  ــــي قــــد يــخــفــض عـ ــــزراعـ الـ

يعانون من سوء التغذية بمقدار 12 إلى %17.
ــيــــن.  ــيــ ولا يـــخـــتـــلـــف الأمــــــــر فـــــي الــــعــــمّــــال الــــزراعــ
فالعمالة الــزراعــيــة بشكل عــام هــي الأســـوأ من 
حــيــث الأوضـــــــاع عــلــى طــــول الـــعـــالـــم. فــهــم على 
ــــال أجـــــــــوراً وحـــمـــايـــة  ــلّ الــــعــــمّ ــ ــ ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال: أقـ
فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة، ويـــواجـــهـــون ظـــروف 
ــــم  ــــورهــ ــاء أجــ ــ ــقــ ــ ــتـــــوى مـــــــع بــ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــــل دون الـ ــمـ ــ عـ
مــتــدنــيــة. الــمــهــاجــرون بشكل مــحــدد يــواجــهــون 
ســـوء الــمــعــامــلــة الــمــعــتــادة، وانــتــهــاكــات لطلبات 
الــتــعــويــض الـــخـــاصـــة بـــهـــم، وتــــدخــــاً بتشكيلهم 

للنقابات.
جــمــيــع الــمــشــاكــل الـــتـــي تــطــرقــنــا إلــيــهــا مــنــشــؤهــا 
ــــي الــــحــــثــــيــــث الــــــرأســــــمــــــالــــــي إلـــــــــى الــــــربــــــح،  ــعـ ــ ــــسـ الـ
والــتــخــلّــص مـــن هــــذه الــســعــي والانــــقــــاب على 
الــرأســمــالــيــة سيعني قــدرتــنــا على معالجة هذه 
ــاكـــل بـــفـــاعـــلـــيـــة، والـــتـــخـــلّـــص مــــن أســبــابــهــا  الـــمـــشـ
بــســهــولــة، ســــواء أكــانــت الـــزراعـــة الأحـــاديـــة، أو 
تــخــصــيــص الــمــحــاصــيــل لــغــيــر اســـتـــخـــدامـــهـــا، أو 
الضغط على المواشي والإفراط في استخدام 

المضادات الحيوية إلخ...
يمكننا عبر الاشــتــراكــيــة الــوصــول إلــى تحقيق 
إعلان منظمة الغذاء العالمي في روما: »يوجد 
ــــن الـــغـــذائـــي عــنــدمــا يــحــصــل جــمــيــع الـــنـــاس،  الأمـ
وفـــي جميع الأوقـــــات، عــلــى الــقــدرة الملموسة 
لــلــوصــول إلــى طــعــام مُــغــذّ وآمـــن وفــاعــل لتلبية 
احــتــيــاجــاتــهــم الــغــذائــيــة وتــفــضــيــاتــهــم الــغــذائــيــة، 

كأشخاص أصحاء ونشطين«.
ســـنـــكـــون بــغــيــر ذلـــــك كـــمـــن يــجــعــل مــــن »عــنــزتــه 
وكيلًا على بستانه«، وسنستمر في الانحطاط 

الغذائي لصالح تكديس المنتفعين للأموال.
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شؤون ثقافية

	ǧتايه الجمعة

النقاط الخمس حول يوسف العظمة
ــــى: يــوســف الــعــظــمــة واحـــد  الــنــقــطــة الأولــ
مــــن الـــثـــوريـــيـــن الـــقـــائـــل الــــذيــــن احـــتـــرفـــوا 
ــــي دفـــع  ــقــــاط الـــلـــحـــظـــة، وســــاهــــمــــوا فـ ــتــ الــ
ــقــــود مــتــتــالــيــة  ــيــــة لــــعــ ــتــــمــــاعــ الــــحــــركــــة الاجــ
بــعــد اســـتـــشـــهـــاده، لـــدرجـــة طــبــع الــتــاريــخ 
الــــســــوري خـــــال الــــــ 100 عـــــام الأخـــيـــرة 
بطابع معركة ميسلون، وهــو مــا يمكن 
ســــوريــــة  »دور  اســــــــم  عــــلــــيــــه  نــــطــــلــــق  أن 
العربي والمنطقة«  العالم  التاريخي في 
أو »التقاليد الوطنية للشعب السوري«، 
والانطلاق من ذلك نحو المستقبل. كما 
أنــه واحـــد مــن الشخصيات الــتــي حَوْلها 
إجماع عام في الوجدان الشعبي للبلاد. 
الــنــقــطــة الـــثـــانـــيـــة: فــتــحــت ثــــــورة أكــتــوبــر 
ــداً جــــديــــداً أمـــــام شــعــوب  ــهـ الاشـــتـــراكـــيـــة عـ
ــــورات الــعــمــالــيــة  ــثــ ــ ــالــــم، تــمــثــلــت فــــي الــ ــعــ الــ
فـــي الـــغـــرب، وثــــــورات الــتــحــرر الــوطــنــي 
والاجــتــمــاعــي فـــي الـــشـــرق. كـــان يــوســف 
الــــعــــظــــمــــة يــــعــــي الــــــظــــــرف الـــــــدولـــــــي الــــــذي 
ــقـــــول الـــقـــائـــد  ــ فـــتـــحـــتـــه ثـــــــورة أكــــتــــوبــــر، ويـ
مــحــمــود الأطـــــرش فـــي مـــذكـــراتـــه: ثـــارت 
الجماهير في سورية في وجه الاحتلال 
الــفــرنــســي فـــي تـــمـــوز 1920 عــلــى الــرغــم 
مــن اســتــســام الــزعــمــاء الــكــبــار، وقــاومــت 
من دون استعداد وبشجاعة أسطورية 
جــيــش الاحـــتـــال الــفــرنــســي، عــلــى الــرغــم 
ــــدة،  ــتــ ــ ــعــــدد والأعــ ــالــ ــائــــل بــ ــهــ ــــن تـــفـــوقـــه الــ مـ
فـــي  دارت  مــــــعــــــركــــــة  فـــــــــي  واســــــتــــــشــــــهــــــد 
مـــيـــســـلـــون- دفــــاعــــاً عــــن دمــــشــــق- فــريــق 
الذين  السوريين  الثوريين  الــشــبــان  مــن 
استهوتهم ثـــورة أكــتــوبــر ومــبــادئ حق 
الشعوب في تقرير مصيرها، التي نادت 

به، بينهم يوسف العظمة. 
الـــنـــقـــطـــة الـــثـــالـــثـــة: يــــوســــف الـــعـــظـــمـــة، هــو 
منظم القاعدة الخلفية للمقاومة الشعبية 
والـــثـــورات الــســوريــة الــتــي اشتعلت ضد 
بين عامي 1918- الفرنسي  الاستعمار 
ــــرك  ــتـ ــ اشـ عــــــامــــــل  ــــل  ــبـ ــ جـ فـــــــثـــــــورة   .1927
فــيــهــا 300 مـــن ضــبــاط وجـــنـــود يــوســف 
العظمة، كما أرسل ضباطه لقيادة أركان 
ــــدات الـــثـــوار ومــســاعــدتــهــم عسكرياً  ووحـ
في ثورة الشيخ صالح العلي في جبال 
الساحل وثورة إبراهيم هنانو في جبال 
إدلـــــب. وقــــاد ثــاثــة مـــن ضــبــاط الــجــيــش 
ثـــــورة حـــمـــاة، كــمــا قــــاد آخــــــرون ثــــورات 
ــلـــمـــون وجـــبـــال  ــقـ الــمــنــطــقــة الـــوســـطـــى والـ
عكار، واعتمدت الثورة السورية الكبرى 
كـــلـــيـــاً عـــلـــى ضـــبـــاط يـــوســـف الـــعـــظـــمـــة، إذ 
اشترك فيها 50 ضابطاً استشهد ثلثهم 
في المعارك. قاد هؤلاء الضباط معارك 
الغوطة ببسالة، وحاولوا تطبيق النظام 
ــثـــــوار، فــشــكــلــوا  ــ الـــعـــســـكـــري فــــي عـــصـــب الـ
مــــجــــلــــســــاً لـــــقـــــيـــــادة الــــــــثــــــــورة »الــــمــــجــــلــــس 
الـــوطـــنـــي لــلــجــنــة الـــثـــوريـــة الـــســـوريـــة في 
الـــغـــوطـــة وضــــواحــــي ودمــــشــــق« وشــعــبــة 
لــلــحــركــات الــحــربــيــة قــامــت بعملها بشكل 

ــتــــرف، ومــــــن الــــمــــعــــارك الــــتــــي قـــادهـــا  مــــحــ
ضــبــاط يــوســف الــعــظــمــة: مــعــارك وادي 
ــيــــســــان، ويـــــلـــــدا وكــــفــــر بـــطـــنـــا وغـــيـــرهـــا.  فــ
وحــــول هــــذه الــنــقــطــة قــــال ســلــطــان بــاشــا 
الأطرش »قائد جيوش الثورة الوطنية 
الــســوريــة الـــعـــام«: يــوســف الــعــظــمــة بـــدأ، 

ونحن أكملنا. 
النقطة الرابعة: يوسف العظمة مهندس 
ــة  ــيــــش والــــحــــركــ الــــجــ ــيــــن  ــالــــف بــ أول تــــحــ
الــــشــــعــــبــــيــــة فــــــــي تــــــــاريــــــــخ ســـــــــوريـــــــــة، أي: 
فــكــرة وحـــدة الــشــعــب والــجــيــش بشكلها 
الجنيني، ففي تلك الفترة نشطت الحركة 
ــمــــاري  ــعــ ــتــ الـــشـــعـــبـــيـــة أمـــــــــام الــــخــــطــــر الاســ
الـــذي يــهــدد الــبــاد، ومــن أبـــرز محطاتها 
ــــرارات الــمــؤتــمــر الـــســـوري الــعــام 1919  قـ
الوطنية، والاهــتــمــام  الصحافة  ونــشــاط 
الشعبي الواسع بالشأن العام، واشتعال 
الثورات في الأطــراف السورية، شاملة 
لـــبـــنـــان والأردن وفــلــســطــيــن  ــــزاء مــــن  ــ أجـ
والــعــراق وتركيا. وعندما أعلن الزعماء 
التقليديون حل الجيش استجابة لإنذار 
الـــجـــنـــرال غــــــورو، اشــتــعــلــت الــمــظــاهــرات 
الــغــاضــبــة، فــأطــلــقــت الــحــكــومــة الـــنـــار على 
الــمــتــظــاهــريــن واســتــشــهــد 200 شــخــص، 
وأصــــــيــــــب الـــــمـــــئـــــات. ورغــــــــــم ذلــــــــــك، هــجــم 
المتظاهرون على مستودعات السلاح، 
وســـــــــــــاروا جــــنــــبــــاً إلــــــــى جــــنــــب مــــــع وزيــــــر 

الحربية وخاضوا معركة ميسلون.
النقطة الخامسة: يوسف العظمة واحد 
الوطنية  للهوية  المؤسسين  الآبــــاء  مــن 
السورية، فهو بصفته وزيراً للحربية لم 
يــكــن رجـــل ســلــطــة، بـــل كـــان رجـــل دولـــة، 
وأصرّ على وجود الدولة السورية رغم 

ارفعوا أيديكم عن يوسف العظمة
لن نتحدث هنا عن حياة يوسف العظمة، أو أحداث معركة 

ميسلون 24 تموز 1920، لأن كتب التاريخ أشبعتها وصفاً 
وسرداً وتوثيقاً، بل سنخوض في نقاط خمس تتعلق بالدور 

التاريخي لوزير الحربية السوري، وتراث ميسلون العظمى في 
الذكرى المئوية للمعركة. 

أنف الاستعمار والاحتلال، وزحف مع 
ــــه إلــــــى مـــيـــســـلـــون لــــخــــوض مــعــركــة  ــاقـ ــ رفـ

يعرف مسبقاً بأنه سيموت فيها. 

أشكال محاربة تراث ميسلون؟
الـــشـــكـــل الأكــــثــــر شــــهــــرة لـــمـــحـــاربـــة تــــراث 
الشعبوي  النحيب  العظمة، هو  يوسف 
الــحــزيــن والـــيـــائـــس عــلــى شـــهـــداء مــعــركــة 
مـــــيـــــســـــلـــــون. وكــــــــــــأن أصـــــــحـــــــاب الـــنـــحـــيـــب 
يـــقـــولـــون لـــلـــســـوريـــيـــن: لا تـــســـيـــروا عــلــى 
طــريــق وزيـــر الــحــربــيــة يــوســف العظمة! 
فــي مــحــاولــة واعــيــة أو لا واعــيــة لفصل 
الشعب السوري عن رموزه الوطنية. 

والــــــيــــــوم، وبــــعــــد مـــضـــي 100 عــــــام عــلــى 
اللعنات  البعض  يكيل  معركة ميسلون، 
على يوسف العظمة، ويلصق الآخرون 
ــمــــاءات مــــا قــبــل  ــتــ بــــه تـــهـــمـــاً مــتــعــلــقــة بــــالانــ
الوطنية، وهو بريء منها، في محاولة 
ــيــــة لــتــحــقــيــق أغـــــــراض ســيــاســيــة مـــا!  واعــ
ويزيد آخرون في الطنبور نغماً بتسليع 
صــورة العظمة ووضعها على ملصقات 
لإحدى الشركات الليبرالية، التي فاحت 
ــا. بــيــنــمــا يـــــــردد الــبــعــض  رائــــحــــة فــــســــادهــ
الروايات نفسها التي رددها الاستعمار 
الــفــرنــســي، وبــغــال عــربــتــه قــبــل 100 عــام 
حَوْل يوسف العظمة ومعركة ميسلون، 
ــيــــاق نـــفـــســـه، تـــعـــامـــل الـــتـــاريـــخ  وفــــــي الــــســ
ــتــــب الـــمـــدرســـيـــة  ــكــ ــــعـــــض الــ الـــــرســـــمـــــي، وبـ
والجامعية، مع يوسف العظمة بطريقة 
تجعل منه أيقونة جوفاء يمكن عبادتها 
فــقــط، وذلــــك عــلــى حــســاب إخــفــاء دوره 

التاريخي الوطني. 
إن رفات شهداء معركة ميسلون قد تم 

إخــفــاء أمــاكــن دفنها حتى الــيــوم، وربما 
تشبه هذه الواقعة ما حدث للآلاف من 
ــثــــورات الـــجـــزائـــريـــة والــمــصــريــة  ــال الــ ــ رجـ
ــتـــــحـــــف  ــ الــــــــــمــــــــــوجــــــــــودة رفــــــــاتــــــــهــــــــم فــــــــــي »مـ
الإنــســان«، المتحف النازي- العنصري 

في قصر شايو في باريس. 
يحتوي هــذا المتحف على دمــى كبيرة 
تــمــثــل شـــعـــوب الــمــســتــعــمــرات الــفــرنــســيــة 
الــــســــابــــقــــة. كـــمـــا يـــحـــتـــوي عـــلـــى عــــــدد مــن 
جماجم رجـــال المقاومة الــجــزائــريــة ضد 
الاحـــتـــال الــفــرنــســي بــيــن عــامــي 1839-

هــــنــــاك 18  أن  تـــقـــاريـــر  1962. وكـــشـــفـــت 
ألـــــف جــمــجــمــة مـــحـــفـــوظـــة فــــي الــمــتــحــف، 
منها 500 جمجمة فقط تم التعرف على 
هويات أصحابها، من ضمنهم 36 قائداً 
من المقاومة الجزائرية، قتلوا ثم قطعت 
رؤوســهــم أواســـط الــقــرن الــتــاســع عشر، 
ــلــــك الــــجــــمــــاجــــم مـــخـــتـــفـــيـــة حــتــى  ــلـــــت تــ ــ وظـ

رفعت عنها السرية سنة 2011.
ــــى جــمــجــمــة ســـلـــيـــمـــان الــحــلــبــي  إضــــافــــة إلــ
قاتل الجنرال الفرنسي كليبر في مصر. 
الـــــــــذي أخـــــــذ الــــفــــرنــــســــيــــون جـــثـــمـــانـــه بــعــد 
إعدامه، ووضعوا جمجمته في »متحف 
الإنسان« إلى جانب جمجمة الفيلسوف 
ديـــكـــارت. كــتــب تــحــت الــجــمــجــمــة الأولـــى 
»جـــمـــجـــمـــة الـــعـــبـــقـــري ديـــــكـــــارت« وتــحــت 
ــمــــة الـــــمـــــجـــــرم ســـلـــيـــمـــان  الــــثــــانــــيــــة »جــــمــــجــ
الـــحـــلـــبـــي«! فــــي إهــــانــــة كــــبــــرى لــلــشــعــبــيــن 

السوري والمصري.
ــــد مـــــضـــــي 100 عـــــــــام عـــلـــى  ــعــ ــ الــــــــيــــــــوم، وبــ
ــــات  ــلـــون، مـــــن يــســتــعــيــد رفـ ــيـــسـ ــعـــركـــة مـ مـ
وزير الحربية السوري يوسف العظمة 

ورفاقه من شهداء ميسلون؟

يوسف العظمة 
مهندس أول 

تحالف بين 
الجيش والحركة 

الشعبية في 
تاريخ سورية أي 

فكرة وحدة 
الشعب والجيش 
بشكلها الجنيني
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠20/07/19( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
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أخبار ثقافية

81,3 تعلموا عبر الإنترنت
أظهرت نتائج مسح حديث، أن أكثر من 81,3 في المئة من طلاب المدارس 
الثانوية الصينية انضموا إلــى دورات تدريبية عبر الإنترنت خــال وباء 
كوفيد-19. وشمل المسح الذي أجرته جامعة بكين 33194 طالباً و5667 
مــعــلــمــاً مــن 164 مــدرســة ثــانــويــة فــي 10 مــنــاطــق. وأفــــاد الــمــســح أن حــوالــي 
80,7 بالمئة مــن المدرسين قــالــوا: إنهم أعــطــوا دروســـاً مباشرة أونــايــن، 
بينما قال 31,4 بالمئة من الطلاب: إنهم طرحوا أسئلة على المدرسين عبر 
الإنترنت. وانتشرت الكتب المدرسية وأوراق الامتحانات الرقمية، حيث 
استخدم 43,6 % من الطلاب الكتب المدرسية الإلكترونية، و78 % خضعوا 

للامتحانات عبر الإنترنت. 

كويكب باسم عالم صيني 
ذكرت مصادر بالأكاديمية الصينية للعلوم: أن كويكباً تمت تسميته 
بــاســم وو رو كـــانـــغ، الــعــالــم الــصــيــنــي الــمــعــروف بــمــســاهــمــاتــه فـــي علم 
الإنــــســــان الـــقـــديـــم. وأُقــــيــــم حـــفـــل- فـــي مــعــهــد عــلــم الـــحـــفـــريـــات الــفــقــاريــة 
وعلم الإنسان القديم التابع للأكاديمية- للإعلان رسمياً عن تسمية 
الكويكب، الــذي وافــق عليه الاتــحــاد الــدولــي للفلك. اكتشف الكويكب 
عام 2010 من قبل فلكيي برنامج مسح الأجسام القريبة من الأرض 
في مرصد الجبل الأرجواني شرقي الصين. وتعد الكويكبات الأجرام 
الوحيدة التي يمكن تسميتها من قبل مكتشفيها. ووفــقــاً للأكاديمية 
الصينية للعلوم، تم تسمية إجمالي 16 كويكباً بأسماء علماء صينيين.

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

وحمل الكتاب الرقم 18 في سلسلة »من 
المعاصر«،  الفلسطيني  السياسي  الفكر 
الــــــــصــــــــادرة عــــــن الــــجــــبــــهــــة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 
ــتــــي  ــــر فــــلــــســــطــــيــــن، الــــســــلــــســــلــــة الــ ــــريـ ــتـــــحـ ــ لـ
تــتــحــدث عـــن الـــحـــركـــة الـــثـــوريـــة الــعــالــمــيــة 
والاشـــــــتـــــــراكـــــــيـــــــة الــــعــــلــــمــــيــــة والــــــنــــــمــــــوذج 
ــيــــة الانـــــــتـــــــقـــــــال إلـــــى  ــلــ ــمــ ــعــ ــتـــــي لــ ــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــــوفـ ــــسـ الـ
الاشتراكية، والرأسمالية المعاصرة في 

أطرافها، وغير ذلك من القضايا.  
 تــتــحــدث صــفــحــات الــطــبــعــة الـــجـــديـــدة عن 
الــرأســمــالــيــة ومـــســـار تــطــورهــا مــنــذ الــقــرن 
التاسع عشر، وانتقالها من المنافسة الحرة 
إلى الاحتكار، فالإمبريالية، ووصــولًا إلى 
الــعــولــمــة؛ ومـــن رأس الــمــال الــصــنــاعــي إلــى 
رأس الــــمــــال الـــمـــالـــي بـــعـــد اقـــتـــرانـــه بــــرأس 
المال البنكي؛ ومــن ظهور الطغمة المالية 
»الأولـــــيـــــغـــــارشـــــيـــــا« الـــمـــمـــســـكـــة بــــالإحــــتــــكــــار 
ــفــــوذ الـــســـيـــاســـي الـــمـــمـــتـــد فــــي الــــدولــــة،  ــنــ والــ
إلــى ظــاهــرة رأســمــالــيــة الــدولــة الاحتكارية 
الـــتـــي تــضــطــلــع بــوظــيــفــة ضـــبـــط تــنــاقــضــات 
المجتمع، وصراعاته. وتسلط الضوء على 

الخلل البنيوي المتأصل في نمط الإنتاج 
ــــن الـــتـــنـــاقـــض بــيــن  ــنــــاجــــم عـ الــــرأســــمــــالــــي، الــ
الطابع  وبين  للإنتاج،  الاجتماعي  الطابع 
الــخــاص لملكية وســائــل الإنــتــاج. ويحوي 
ــاً عــلــى 5 أقــســام  الـــكـــتـــاب 13 فـــصـــاً مــــوزعــ
ــنــــاويــــن تـــعـــكـــس مــــوضــــوعــــاتــــهــــا: تـــطـــور  ــعــ بــ
الـــرأســـمـــالـــيـــة حـــتـــى نـــهـــايـــة ســتــيــنــات الـــقـــرن 
العشرين، تطور الرأسمالية في سبعينات 
الثمانينات، دور  العشرين ومطلع  الــقــرن 
ــــة الاقـــتـــصـــاديـــة فــي  ــ الــــدولــــة وســــمــــات الأزمـ

الرأسمالية المعاصرة في مراكزها
صدرت الطبعة الثانية من كتاب »الرأسمالية المعاصرة 

في مراكزها«، عن المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات 
)ملف( في دمشق وبيروت، وذلك بعد 27 عاماً على صدور 

الطبعة الأولى. الكتاب من تأليف قيس عبد الكريم وخالد عطا 
في 288 صفحة من القطع الكبير.

ــلـــع  ــــن ومـــطـ ــــريـ ــــشـ ــعـ ــ ســــبــــعــــيــــنــــات الــــــقــــــرن والـ
المعاصرة،  الــرأســمــالــيــة  ســمــات  ثمانيناته، 
ــتــــحــــولات الـــبـــنـــيـــويـــة لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة جــــراء  الــ

الثورة العلمية– التكنولوجية.
ــــة عـــقـــود  ــــاثـ ــــارب ثـ ــقــ ــ ــا يــ ــ ــــد مــــضــــي مــ ــعـ ــ وبـ
على طبعته الأولــى عــام 1993، يتناول 
الكتاب العديد من القضايا الراهنة التي 
تـــخـــص الاقــــتــــصــــاد الـــســـيـــاســـي والأزمـــــــة 
الــرأســمــالــيــة، الــتــي يعيشها الــعــالــم الــيــوم 
من حــروب عسكرية مباشرة وحــروب 

تجارية، إذ جعل النظام الرأسمالي من 
الاقتصاد سلاحاً في حروبه ضد حلفائه 
المفترضين من الدول الرأسمالية؛ أو من 
خــارجــهــا، مــن دول اشتراكية، وشعوب 
ومن دول نامية تتطلع إلى بناء اقتصاد 
وطــــنــــي، مـــتـــحـــرر مــــن هــيــمــنــة الـــرأســـمـــال 
المالي الجشع، الرأسمالي المعولم الذي 
أصــبــح الــعــالــم بـــأســـره، مــســرحــاً لخططه 
ومــشــاريــعــه فـــي نــهــب ثـــــروات الــشــعــوب 
وخيراتها منذ ما يقارب العقود الثلاثة. 

وزير الحربية السوري يوسف العظمة بقامته المديدة، وهو يراقب 
المعركة بين الجيش السوري وجيش الاستعمار الفرنسي في روابي 
مــيــســلــون. نُـــشـــر هــــذا الـــرســـم فـــي جـــريـــدة نـــضـــال الــشــعــب، الـــعـــدد 499 
الـــ 72 لمعركة ميسلون  الــذكــرى  الخميس 30 تــمــوز 1992 بمناسبة 

التي حدث بتاريخ 24 تموز من عام 1920.
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حرب التماثيل
في وداع ليبولد الثاني وتماثيل أخرى..

	ǧنور أبوفرّاج

ــكــــان تـــلـــك الــتــمــاثــيــل  ــتـــــرك مــ ــ ــا يُـ ــ أحــــيــــانــــاً مـ
فـــارغـــاً، كـــي يــدلــل عــلــى أن الـــرمـــوز الــتــي 
ستستبدل لمّا تُحدد بعد، أو يوضع بدلٌ 
منها تماثيل جــديــدة. ومــن الأمــثــلــة على 
ذلـــك: مــا حـــدث الأســـبـــوع الــفــائــت حينما 
نُصِب تمثال جديد في بريطانيا يجسد 
متظاهرة من أصــول إفريقية في حركة 
»حياة السود تهم« بدلًا من تمثال تاجر 
الـــرقـــيـــق إدوارد كــولــســتــون الـــعـــائـــد إلــى 
الفتاة  القرن السابع عشر. حيث تظهر 
وثيابها  الكثيف  بشعرها  المنحوتة  فــي 
الــعــصــريــة وهـــي تــصــرخ رافــعــة يــدهــا في 

تظاهرة. 
جـــــــــاءت هـــــــذه الــــخــــطــــوة اســــــتــــــمــــــراراً لــمــا 
يــحــصــل فــــي الأشــــهــــر الـــمـــاضـــيـــة، بـــعـــد أن 
تم إزالة تمثال عمره )150( عاماً للملك 
ليوبولد الثاني ملك بلجيكا، وهو الملك 
الذي احتلت قواته الكونغو واضطهدت 
ــلـــت الــــمــــايــــيــــن. فـــالـــمـــلـــك ظـــــل لــعــقــود  ــتـ وقـ
طــويــلــة رمــــــزاً وطـــنـــيـــاً لــلــبــلــجــيــكــيــيــن على 
ــتــــبــــاره مــــن جـــلـــب الــــحــــضــــارة والــــرقــــي  اعــ
لبعض الــبــقــاع القصيّة فــي إفــريــقــيــا. هذا 
وأزيـــــل أيـــضـــاً تــمــثــال روبـــــرت مــيــلــيــجــان، 
تاجر الرقيق في القرن الثامن عشر في 
لـــنـــدن. وارتــــفــــاع أصـــــوات تــطــالــب بــإزالــة 
تمثال ثيودور روزفيلت من أمام متحف 
العلوم الطبيعية في نيويورك. ويصور 
التمثال المثير للجدل رجلًا أبيض قوي 
الــبــنــيــة يــعــتــلــي حــصــانــه، فــيــمــا نــــرى على 
يمينه ويــســاره رجـــاً مــن ســكــان أمريكا 
الأصليين، ورجلًا إفريقياً يميشيان على 
ــان هـــذا الــتــمــثــال  أقــدامــهــمــا بـــمـــوازاتـــه. وكــ
تـــحـــديـــداً قـــد لــقــي الــكــثــيــر مـــن الــمــطــالــبــات 
ــاء فــــي الـــمـــحـــاضـــرة  ــ بــــإزالــــتــــه، أبـــــرزهـــــا جــ
الــتــي ألــقــاهــا الـــرسّـــام الأمــريــكــي تيتوس 
ــــول الـــــرمـــــوز الـــعـــنـــصـــريـــة فــي  ــار، حــ ــهــ ــابــ كــ
الفن الأمريكي، وتحدّث فيها عن المرة 
التي اصطحب فيها أطفاله إلى المتحف، 
وصدمه كــام ابنته أمــام التمثال الكبير 
حينما سألت: »أبي لماذا يسمح للرجل 
بــركــوب الــحــصــان فيما يضطر الآخـــران 

للمشي؟« 

لماذا اليوم؟ 
مــا يــحــصــل الــيــوم فــي بــقــاع مختلفة من 
ــلـــة حـــول  ــئـ ــا يــــطــــرح أسـ ــكــ أوروبـــــــــا وأمــــريــ
أســبــاب بــقــاء تماثيل مــثــل هـــذه حــاضــرة 
ومــقــبــولــة فــي الــفــضــاء الــعــام طــــوال 150 
عاماً أو أكثر؟ وبالتالي تمتد التساؤلات 
ــتــــي تــحــصــل  حــــــول جــــوهــــر الــــتــــغــــيــــرات الــ
وتمهّد لإزالة هذه المنحوتات والنصب 
ــغــــرافــــي، ومـــن  ــــز الـــمـــكـــانـــي الــــجــ ــيّ ــــن الــــحــ مـ

الحيز الرمزي والدلالي أيضاً. 
في الظاهر، بدا تحطيم هذه التماثيل كرد 

فعلٍ مباشر وانفعالي على حادثة مقتل 
الشاب الأمريكي جــورج فلويد صاحب 
البشرة الــســوداء قبل شهرين، مــن قبل 
شرطي أمريكي متطرف قام بخنقه عبر 
ضغط ركبته على عنق فلويد مدة تسع 
دقائق، كانت كافية لقتله على مرأى من 
ــيـــرات الــتــصــويــر. إلّ أن  الــعــابــريــن وكـــامـ
هــنــاك فــي الــســنــوات القليلة الــمــاضــيــة ما 
مهد لحركة اقتلاع التماثيل ذات المعاني 
العنصرية- الاستعمارية، من جذورها. 
ــــدأت شــــرائــــح مــــن الأجـــيـــال  فــكــمــا يـــبـــدو بــ
الشابة في أوروبا وأمريكا بإعادة النظر 
في تاريخها القومي والوطني، مخضعة 
هذا التاريخ للمزيد من التنقيب والنظرة 
الجدلية. وبالتالي، اقتلاع التماثيل اليوم 
هــو بــمــثــابــة إعــــان عــن تــوديــع منظومة 
فــكــريــة وثــقــافــيــة ســابــقــة لــصــالــح منظومة 

جديدة ما تزال قيد التشكّل. 

مصير التماثيل بعد اختفائها 
ــــي تــبــثــهــا  ــتـ ــ ــاً لــــجــــرعــــة الــــحــــمــــاس الـ ــ ــــافــ خــ
اليوم وسائل الإعــام الغربية، فالحرب 
ضــد الــرمــوز الاستعمارية، لمّا تنته إلى 
الآن نهاية سعيدة. خاصة وأن تيارات 
ــيـــوم في  الــيــمــيــن الــمــتــطــرف الـــصـــاعـــدة الـ
بقاع مختلفة من أمريكا وأوروبا تضغط 
على المقلب الآخر لحماية تلك التماثيل. 
وبـــــالـــــتـــــالـــــي، إزالـــــــــــة بــــعــــض الـــمـــنـــحـــوتـــات 
مــن الــحــيــز الــعــام- بــعــد أن تــم تشويهها 
ــــر أو تــــدمــــيــــرهــــا- جــــاء  ــمــ ــ بــــالــــطــــاء الأحــ
إلى  نقلها  آخــر لحمايتها عبر  أو  بشكل 
الــمــتــاحــف والــمــســتــودعــات بــعــد تنظيفها 
مــن الــدهــان الأحــمــر. خــاصــةً وأن بقاءها 
مشوّهة ومحطمة على مرأى من الناس 

كــان سيكون أكثر دلالــة وقــوة بالمعنى 
الملمّع  المنحوّت  التمثال  الــرمــزي. لأن 
ومــــن ثـــم الـــمـــشـــوّه، كــــان ســيــتــحــوّل إلــى 
درسٍ حــيّ ومعمّق في التاريخ. درس 
يــصــوّر اخــتــاف وعــي الــنــاس ونظرتهم 
إلــــى الـــتـــاريـــخ نــفــســه بــاخــتــاف تــجــاربــهــم 
وصراعاتهم اليومية مع المنظومة التي 
كرسته. وبالتالي فهناك بعض التيارات 
ــــذه الــتــمــاثــيــل عــن  ــتـــي ارتـــــــأت إخــــفــــاء هـ الـ
الأنــــــظــــــار، لـــتـــنـــفـــيـــس غـــضـــب الــمــحــتــجــيــن 
من جهة، وحفظ التماثيل التي لم تنته 

صلاحيتها من جهة أخرى. 

تماثيل العصر الحديث
يــــرى الــبــعــض أن الــتــفــريــق واجـــــب بين 
كما  والاســتــعــمــاريــة،  العنصرية  التماثيل 

أن دلالات تحطيمها مختلفة أيضاً. 
فـــبـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة الأولــــــــــــــى، ذكّــــــر 
مـــــــوت جــــــــورج فــــلــــويــــد شـــــرائـــــح واســــعــــة 
مــــن الـــشـــعـــوب الـــغـــربـــيـــة، أن الــمــنــظــومــة 
القائمة مــازالــت عنصرية بــذات الطريقة 
الوحشية حتى في وجه مواطنيها. فمن 
حيث بعدها الــدلالــي، بثت حــادثــة القتل 
الجديدة الحياة في تماثيل تجار الرقيق 
المنسية  المتفوقين«  البيض  و«الرجال 

في زوايا الحدائق والشوارع.
ــــر مــخــتــلــف فــــي قــضــيــة تــحــطــيــم  لـــكـــن الأمــ
المجموعة الأخرى من التماثيل الممثلة 
لــاســتــعــمــار، كــتــمــثــال مــلــك بــلــجــيــكــا الـــذي 
احتل الكونغو. فوجود هذه المنحوتات 
عبّر لزمنٍ طويل عن الاستعمار بشكله 
الــمــبــاشــر والــــفــــج، الـــــذي أضــــر بــالــصــورة 
الـــتـــي أرادهــــــــا الــــغــــرب لــنــفــســه. وبــالــتــالــي 
اختفاء هذه التماثيل لا يعني بالضرورة 

ــيـــطـــرة  ـــن الـــسـ ــ ـــدة مـ ــ ــديـ ــ ــال جــ ــ ــكــ ــ ــايــــة أشــ ــهــ نــ
الاســتــعــمــاريــة، أكــثــر ذكــــاءً مــن سابقاتها، 
لحماية مصالحها دون  الــفــوضــى  تنشر 
أن تــمــثّــل ســيــاســاتــهــا بحفنة مــن الــرمــوز 

والأسماء.
بمعنى آخر؛ بعد مئة وخمسين عاماً من 
الــيــوم لــن نـــرى مــثــاً منحوتة تجريدية 
ــة، أو  ــهـــج الــــفــــوضــــى الــــخــــاقــ ــبّـــر عــــن نـ ــعـ تـ
ــــدوق الــــنــــقــــد الــــــــدولــــــــي، أو  ــنـ ــ ــــصـ صــــــرحــــــاً لـ
لــوحــة جــداريــة تمجّد الــشــركــات العابرة 
لــلــقــارات. فالعقلية الاســتــعــمــاريــة أدركـــت 
أنــــهــــا يـــجـــب أن تـــعـــمـــل بـــصـــمـــت دون أن 
تبدو استعمارية البتة، بحيث لا تخلّف 
نراها  ينبغي تحطيمها.  تماثيل  وراءهـــا 
تــشــيــد بـــــدل الــتــمــاثــيــل نـــاطـــحـــات ســحــاب 
وسلاسل من المولات والبنوك ومطاعم 
المأكولات السريعة. لكن الوعي الشعبي 
من جهته يطوّر آلياته لكشف دلالة هذا 
الــنــوع مــن »الــصــروح الــجــديــدة«، بدليل 
أن الــكــثــيــر مــــن الـــحـــركـــات الاحــتــجــاجــيــة 
بـــــدأت نــشــاطــهــا بــهــجــومٍ وتــحــطــيــمٍ لــهــذه 

الأبنية تحديداً. 
ــا كــــــــــان »الـــــــتـــــــمـــــــثـــــــال« شـــــــكـــــــاً مـــن  ــ ــمـ ــ ــالـ ــ ــــطـ لـ
أشــــكــــال الـــتـــغـــنـــي بـــالـــرمـــز والاحــــتــــفــــال بــه 
والــتــذكــيــر بــرســالــتــه ودوره. وبــالــتــالــي، 
فــالــمــطــالــبــة بـــإزالـــة هـــذه الــمــنــحــوتــات من 
قــبــل الــمــحــتــجــيــن والـــحـــركـــات الــســيــاســيــة 
والــمــدنــيــة الــتــي تنشأ الــيــوم فــي أوروبـــا 
وأمريكا هي خطوة إيجابية جداً، لكنها 
ليست مكتملة بعد. يجب أن تحسم هذه 
الــفــئــات شــكــل الــرمــوز الــتــي تــريــد لــهــا أن 
تمثلها مستقبلًا، دون الاكتفاء بالتنصل 
مــن الــتــاريــخ الأســـود المُثقل بالعنصرية 

الفجة. 

تضج وسائل الإعلام الغربية هذه الأيام بالتقارير والأخبار عن 
تماثيل لتجار رقيق أو ملوك عنصريين تُلوّث بالدهان الأحمر 

أو تُحطّم، أو حتى تُزال، في أمريكا وبلدان أوروبية أخرى 
كبريطانيا وبلجيكا. 

المطالبة 
بإزالة هذه 

المنحوتات من 
قبل المحتجين 

والحركات 
السياسية 

والمدنية التي 
تنشأ اليوم في 
أوروبا وأمريكا 

هي خطوة 
إيجابية جداً لكنها 

ليست مكتملة 
بعد


